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 السنة في الشريعة الاسلامية
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء 
 الله تعالى
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 السنة

 .السنة في اللغة، السنة عند الفقهاء والكلاميين، السنة عند الأصوليين، اتفاق واختلاف - ١
 السنة النبوية

الكتــاب، الســنة، الاجمــاع، العقــل، : حجيتهــا مــن الضــرور�ت، الادلــة الــتي ذكروهــا علــى الحجيــة
 .ومناقشا�ا اشكال ودفع
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 :تعريف السنة
الطريقـــة «تختلـــف �خــتلاف المصــطلحين، فهــي في عـــرف أهــل اللغــة تحديــدات ) الســنة(لكلمــة 

 .»المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء �لمسن اذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا
سـننت المـاء اذا : سنة، معناها الأمر �لادامـة مـن قـولهم: معناها الدوام، فقولنا: وقال الكسائي«

 .»واليت في صبه
أصــلها الطريقــة المحمــودة، فــاذا أطلقــت انصــرفت اليهــا، وقــد تســتعمل في غيرهــا : طــابيوقــال الخ«

 .»من سن سنة سيئة: مقيدة، كقوله
مـن سـن : هـي الطريقـة المعتـادة سـواء كانـت حسـنة أو سـيئة، كمـا في الحـديث الصـحيح: وقيل«

عليـه وزرهـا ووزر  سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل �ا الى يوم القيمة، ومن سن سنة سيئة كان
 .»)١(من عمل �ا إلى يوم القيمة

 :السنة عند الفقهاء والكلاميين
وتطلق في عرف الفقهاء على ما يقابل البدعة، ويراد �ا كل حكم يستند الى أصول الشـريعة في 

وربمــــا اســــتعملها » )٢(ماخــــالف أصــــول الشــــريعة ولم يوافــــق الســــنة«مقابــــل البدعــــة فا�ــــا تطلــــق علــــى 
 ما يرجح جانب وجوده«�ذا الاصطلاح، كما تطلق في اصطلاح آخر لهم على  الكلاميون

____________________ 
 .٣٣تراجع هذه الأقوال في ارشاد الفحول، ص )١(
 ).بدع(�اية ابن الأثير مادة  )٢(
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ــيس معــه المنــع مــن النقــيض ب عدمــه ترجيحــا ل ــ وهــي بــذلك تــرادف كلمــة المســتحب، » )١(علــى جان
طلاقهــا علــى النافلــة في العبــادات مــن �ب اطــلاق العــام علــى الخــاص، وكــذلك اطلاقهــا وربمــا كــان ا

كمــــا جــــاء في بعــــض » )٢(مــــع تــــرك مــــابلا عــــذر ماواظــــب علــــى فعلــــه النــــبي «علــــى خصــــوص 
 .التحديدات

 :السنة عند الأصوليين
مـا صـدر عـن «ا علـى وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم علـى صـدقه

وهــو قيــد في غــير ) مــن غــير القــرآن(وقيــدها الشــوكاني بقولــه » مــن قــول أو فعــل أو تقريــر النــبي 
وانما صدر عن الله وبلغه النبي، فهـو لايصـدق عليـه أنـه  موضعه لأن القرآن لم يصدر عن النبي 

قوله الا بضرب من التجوز والتجديد العلمي لايتحمله؛ وهناك قيود أخر أضافها غير واحد كقـولهم 
اذا كان في مقام التشريع وسيتضـح ان هـذه القيـود لاموضـع لهـا أيضـا لانـه مـا مـن شـيء يصـدر عـن 

 بعـد ثبـوت عصـمته - عة حكم، فجميـع مـا يصـدر عـن النـبي الانسان �رادته الا وله في الشري
لابـــد ان يكـــون صـــادرا عـــن تشـــريع حكـــم ولـــه دلالتـــه في مقـــام التشـــريع العـــام الا مـــا اخـــتص بـــه  -
 .وسيأتي الحديث فيه 

عتـــبر مـــا وموضـــع الاخـــتلاف في التحديـــد توســـعة الشـــاطبي لهـــا الى مـــا تشـــمل الصـــحابة حيـــث ا
يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيـث الحجيـة، وربمـا وافقـه بعضـهم علـى ذلـك، 

فهـي عنـدهم كـل مـا يصـدر عـن المعصـوم قـولا  بينما وسعها الشـيعة الى مـا يصـدر عـن أئمـتهم 
وليين لأن وفعــلا وتقريـــرا؛ و�لطبـــع ان الـــذي يهمنـــا هـــو المصـــطلح الثالـــث أعـــني مفهومهـــا عنـــد الأصـــ

 الحديث عن حجيتها انما يتصل �ذه الناحية دون غيرها؛ وطبيعة
____________________ 

 .٣٣ارشاد الفحول، ص )١(
 .٣٣ارشاد الفحول، ص )٢(
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 .المقارنة تستدعي استعراض آرائهم على اختلافها في هذه المسألة الهامة
 :يقع في مواقع ثلاث والحديث حول حجية السنة

 .ا صدر عن النبي من قول، أو فعل، أو تقريرحجية م - ١
ــذي اختــاره  - ٢ ــك �لاضــافة الى معناهــا الأول، وهــو ال حجيــة مــا صــدر عــن الصــحابة مــن ذل

 .الشاطبي
حجية ما صدر عـن الأئمـة مـن أهـل البيـت �لاضـافة الى معناهـا الأول أيضـا، وهـو الـذي  - ٣

 .ل البيتتبناه الشيعة على اختلاف منهم في المراد من أئمة أه
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 :حجية السنة النبوية
والحديث حول حجية ما صـدر عـن النـبي مـن قـول أو فعـل أو تقريـر، أوضـح مـن ان يطـال فيهـا 
الحديث، اذ لولاها لما اتضحت معـالم الاسـلام، ولتعطـل العمـل �لقـرآن، ولمـا أمكـن ان يسـتنبط منـه 

د أكثرهـــــا لبيـــــان جميـــــع حكـــــم واحـــــد بكـــــل مـــــا لـــــه مـــــن شـــــرائط وموانـــــع، لأن أحكـــــام القـــــرآن لم يـــــر 
خصوصيات مايتصل �لحكم، وانمـا هـي واردة في بيـان أصـل التشـريع، وربمـا لانجـد في حكمـا واحـدا 
قــد اســتكمل جميــع خصوصــياته قيــودا وشــرائط وموانــع؛ خــذوا علــى ذلــك مــثلا هــذه الآ�ت المباركــة 

َ�ةَ  وَ ( لاَةَ وَ آتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�
َ
ينَ مِنْ َ�بلُِْ�مْ كُتِبَ عَليَُْ�مُ ا .)١(أ ِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ َ�َ ا�� ، ))٢(�ص�
، ثم حـاولوا التجـرد عـن تحديـدات السـنة ))٣(والله � ا�اس حج ا�يت من استطاع ا�ه س�يلا(

لمفاهيمهــا وأجزائهــا وشــرائطها وموانعهــا؛ فهــل تســتطيعون ان تخرجــوا منهــا بمــدلول محــدد؛ ومــا يقــال 
غيرها، فالقول �لاكتفاء �لكتاب عن الرجـوع إلى السـنة تعبـير آخـر عـن عن هذه الآ�ت يقال عن 

 .التنكر لأصل الاسلام وهدم لأهم معالمه وركائزه العملية
وبعده للتشكيك بقيمة السنة، أمثال ما حـدث  وقد قامت محاولات على عهد رسول الله 

أريـــد حفظـــه،  كنـــت أكتـــب كـــل شـــيء أسمعـــه مـــن رســـول الله «: بـــه عبـــد الله بـــن عمـــرو، قـــال
ـــب كـــل شـــيء تســـمعه مـــن رســـول الله : فنهتـــني قـــريش، فقـــالوا ـــك تكت وهـــو بشـــر يـــتكلم في  ان

 ، فذكرت ذلك للرسول؛الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة
____________________ 

 .٤٣/البقرة )١(
 .١٨٣/البقرة )٢(
 .٩٧/آل عمران )٣(
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، وربمـا كـان مـن ردود الفعـل لموقـف قـريش »)١(اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج مني إلا حـق: فقال
كم علــى أريكتــه �تيــه لا ألفــينّ أحــد «: وهــو يحــذر مــن مغبــة تركهــا هــذا مــن الســنة قــول النــبي 

، وقـد »)٢(لانـدري مـا وجـد� في كتـاب الله اتبعنـاه: الأمر من أمري مما أمرت به او �يت عنـه فيقـول
حاولوا بعد ذلك ان تصبغ هذه الدعوة الهادمة بصـبغة علميـة علـى يـد أتبـاعهم بعـد حـين، فاسـتدلوا 

ذكرهـــا الشـــافعي في كتابـــه الأم وردّ  لهـــا �ن القـــرآن نـــزل تبيـــا� لكـــل شـــيء، وأمثالهـــا مـــن الادلـــة الـــتي
ان القــرآن لم �ت بكــل شــيء مــن �حيــة، وفيــه الكثــير «: عليهــا �بلــغ ردّ، وخلاصــة مــا جــاء في رده

ممــا يحتــاج الى بيــان مــن �حيــة أخــرى ، وســواء في ذلــك العبــادات والمعــاملات، ولا يقــوم بــذلك الا 
وأنز�ا ا�ك ا�كر (: ان يقوم �ا، وفي هـذا يقـول الله تعـالى بحكم رسالته التي عليه  الرسول 

لو ردد� السنة كلها لصـر� الى أمـر عظـيم لايمكـن قبولـه، «، ثم يقول ))٣(��� �لناس مانزل ا�هم
وهو أن من �تي �قل مايسمى صلاة او زكاة، فقد أدى ما عليـه، ولـو صـلى ركعتـين في كـل يـوم او 

ا لم يكــن فيــه كتــاب الله، فلــيس علــى أحــد فيــه فــرض، ولكــن الســنة بينــت لنــا أ�م اذ لــه ان يقــول مــ
 .»)٤(عدد الصلوات في اليوم وكيفيا�ا، والزكاة وأنواعها ومقاديرها، والأموال التي تجب فيها

____________________ 
 .، والحاكم، وغيرهم، نقلا عن ابن عبد البر في جامعه، وأبي داود في سنته١٨٤المدخل للفقه الاسلامي، ص )١(
ث اقرأهــا في الموافقــات، ٢/ط١٦مصــطفى الزرقــا، في تكابــه، في الحــديث النبــوي، ص )٢( ، وبمضــمونه وردت عــدة أحاديــ

 .١٥ص ٤/ج
 .٢٢٩للدكتور محمد يوسف موسى ، ص) �ريخ الفقه الاسلامي(اقرا هذا الملخص وتتمته في كتاب ) ٤ - ٣(
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نة أو انكارهـــا مناقشـــة في الضـــرور�ت الدينيـــة وانكـــار لهـــا، والحقيقـــة، ان المناقشـــة في حجيـــة الســـ
وليس لنا مع منكر الضروري من الـدين حسـاب، لانـه خـارج عـن طبيعـة رسـالتنا بحكـم خروجـه عـن 

والحاصــل ان ثبــوت حجيــة الســنة المطهــرة واســتقلالها بتشــريع الاحكــام «: الاســلام؛ يقــول الشــوكاني
ــــك الا مــــن ويقــــول الخضــــري مــــن » )١(لاحــــظ لــــه في ديــــن الاســــلام ضــــرورة دينيــــة، ولايخــــالف في ذل

وعلى الجملـة فـان حجيـة السـنة مـن ضـرور�ت الـدين، أجمـع عليهـا المسـلمون ونطـق �ـا «: المتأخرين
وكــذلك غيرهمــا مــن الأصــوليين، والحقيقــة اني لا أكــاد أفهــم معــنى للاســلام بــدون الســنة، » )٢(القــرآن

ح، فـان اقامـة البرهـان عليهـا لامعـنى لـه، لأن أقصـى مـا ومتى كانت حجيتها �ذه الدرجة من الوضو 
�تي بـــه البرهــــان هـــو العلــــم �لحجيـــة، وهــــو حاصــــل فعـــلا بــــدون الرجـــوع اليــــه؛ ولكـــن الأعــــلام مــــن 
ــك مــن الكتــاب والســنة والاجمــاع والعقــل، ولابــد لنــا مــن  الأصــوليين درجــوا علــى ذكــر أدلــة علــى ذل

ــك مــن مجــارا�م في هــذا ا�ــال مادمنــا نريــد أن نــؤ  رخ لمبــانيهم وحججهــا مــن جهــة، ونقيمهــا بعــد ذل
 .الجهة الأخرى 

 :حجيتها من القرآن - ١
َ وَ (: اســتدلوا ��ت مــن القــرآن الكــريم علــى اعتبــار الحجيــة لهــا أمثــال قولــه تعــالى  ــوا ا�� طِيعُ

َ
أ

طِيعُوا ا�ر�سُولَ 
َ
مَا َ�نطِْقُ عَنِ  وَ  ،)٤(َ�نْهُ فَاْ�تَهُوا هَاُ�مْ وَ مَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا �َ (، ))٣(أ

 .))٥(هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ�  إِنْ  ا�هَْوىَ
أضـيق  - ودلالة هذه الآ�ت في الجملة من أوضـح الـدلالات علـى حجيتهـا، الا أ�ـا فيمـا تبـدو
تهــا لمطلــق مــن المــدعى لأ�ــا لاتشــمل غــير القــول الا بضــرب مــن التجــوز، والمــراد اثباتــه عمــوم حجي

 .السنة قولا وفعلا وتقريرا
____________________ 

 .٣٣ارشاد الفحول، ص )١(
 .٣٣٤أصول الفقه، ص )٢(
 .٥٨/النساء )٣(
 .٧/الحشر )٤(
 .٣/٤/النجم )٥(
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 :الاجماع
أجمــع المســلمون علــى ان مــا صــدر عــن «: وقــد حكــاه غــير واحــد مــن البــاحثين، يقــول خــلاف

تقرير، وكان مقصـودا بـه التشـريع والاقتـداء، ونقـل الينـا بسـند صـحيح  رسول الله من قول أو فعل أو
الاجمــاع «: وفي ســلم الوصــول» )١(يفيـد القطــع أن الظــن الــراجح بصــدقه يكــون حجــة علــى المســلمين

العملي من عهد الرسول الى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام، فـان المسـلمين 
ولم يختلفـوا في  وا على الأحكام الشـرعية بمـا صـح مـن أحاديـث الرسـول في جميع العصور استدل

 .»)٢(وجوب العمل بما ورد في السنة
ولا يعلم مخـالف في ذلـك مـن المسـلمين علـى الاطـلاق، الا مـا يبـدو مـن اولئـك الـذين رد علـيهم 

ويــة لا علــى أصــل الســنة، الشــافعي وهــم علــى طوائــف ثــلاث، وجــل أقــوالهم تنصــب علــى الســنة المر 
 .)٣(فراجعها في �ريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى 

ونقلة الاجمـاع علـى الحجيـة كثـيرون، الا أن الاشـكال في حجيـة أصـل الاجمـاع لـدى الـبعض وفي 
ـــبعض الآخـــر، فـــان انكـــر� حجيـــة الاجمـــاع أو قلنـــا ان مصـــدره مـــن الســـنة : مصـــدر حجيتـــه لـــدى ال

للدليليـة هنـا، أمـا مـع انكـار الحجيـة فواضـح، وامـا مـع انحصـار مصـدره �لسـنة نفسها لم يعـد يصـلح 
فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكـون موقوفـة علـى حجيـة السـنة، فـاذا كانـت حجيـة السـنة 

 .موقوفة على حجية الاجماع، كانت المسألة دائرة
 :دلالة السنة على حجية نفسها

 كما: وليين؛ يقول الاستاذ سلاموقد استدل �ا غير واحد من الأص
____________________ 

 .٣٩علم أصول الفقه، ص )١(
 .٢٦١سلم الوصول، ص )٢(
 .وما بعدها ٢٢٧ص )٣(

   



١٤ 

تركــت فـيكم أمــرين لــن تضــلوا «: في حجــة الــوداع دل علـى حجيتهاومنزلتهــا مــن الكتــاب قولـه 
أقضــي بكتــاب الله فــان لم أجــد : ره لمعــاذ بــن جبــل لمــا قــالكتــاب الله وســنة نبيــه؛ واقــرا: بعــدهما أبــدا
�نيـا ان النـبي «: ويقـول الاسـتاذ عمـر عبـد الله، وهـو يعـدد أدلتـه علـى حجـة السـنة» )١(فبسنة رسوله
اعتـــبر الســـنة دلـــيلا مـــن الادلـــة الشـــرعية ومصـــدرا مـــن مصـــادر التشـــريع، كمـــا دل علـــى ذلـــك  

 .»)٢(نما بعثه الرسول الى اليمنحديث معاذ بن جبل حي
ــزوم الــدور فيــه، لأن حجيــة هــذه الادلــة  وهــذا النــوع مــن الاســتدلال لايخلــو مــن غرابــة لوضــوح ل

 .موقوفة على كو�ا من السنة، وكون السنة حجة؛ فلو توقف ثبوت حجية السنة عليها لزم الدور
 :دليل العقل - ٤

وامتنـــاع صـــدور الـــذنب  مة النـــبي ويـــراد مـــن دليـــل العقـــل هنـــا، خصـــوص مـــا دل علـــى عصـــ
والغفلة والخطأ والسهو منه، ليمكن القطع بكون ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات هـي مـن 
قبيل التشريع، اذ مع العصمة لابـد أن تكـون جملـة تصـرفاته القوليـة والفعليـة ومـا يتصـل �ـا مـن اقـرار 

 .موافقة للشريعة وهو معنى حجيتها
وهذا الدليل مـن امـتن مـا يمكـن أن يـذكر مـن الادلـة علـى حجيـة السـنة وانكـاره مسـاوق لانكـار 
النبــوة مــن وجهــة عقليــة، اذ مــع امكــان صــدور المعصــية منــه أو الخطــأ في التبليــغ أو الســهو أو الغفلــة 

الغفلـة لايمكن الوثوق أو القطع بما يـدعي �ديتـه عـن الله عـز وجـل لاحتمـال العصـيان أو السـهو أو 
 .أو الخطأ منه، ولامدفع لهذا الاحتمال

____________________ 
 .٢٢٥المدخل للفقه الاسلامي ص )١(
 .٢٦١سلم الوصول ص )٢(
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ومــع وجــود هــذا الاحتمــال لايمكــن تماميــة الاحتجــاج لــه أو عليــه حــتى في مجــال دعــواه النبــوة، لمــا 
 .ت بحجة، لأن العلم مقوم للحجيةسبق أن قلنا من أن كل حجة لاتنتهي الى القطع فهي ليس

فـــاذا ثبتـــت نبوتـــه �لأدلـــة العقليـــة، فقـــد ثبتـــت عصـــمته حتمـــا للـــتلازم بينهمـــا، وبخاصـــة اذا آمنـــا 
�ســـتحالة اصـــدار المعجـــزة مـــن قبـــل الله تعـــالى علـــى يـــد مـــن يمكـــن أن يـــدعي النبـــوة كـــذ� لقاعــــدة 

 .التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها على اختلاف في المبنى 
 :اشكال ودفع

ما يصدر منـه  - وقد يقال بعدم التلازم عقلا بين اثبات العصمة له وتحصيل الحجة على اعتبار
مـــن قبيـــل التشـــريع لأن الـــدليل العقلـــي غايـــة مايثبـــت امتنـــاع كذبـــه في  - مـــن قـــول او فعـــل او تقريـــر

الـذنب منـه فضـلا ادعاء النبوة لاستحالة صدور المعجزة على يد مدعي النبـوة كـذ� لامطلـق صـدور 
 .عن الخطأ والسهو والنسيان

ودعـــوى عـــدم حصـــول العلـــم بكـــون مـــا يصـــدر عنـــه تشـــريعا، لاحتمـــال الخطـــأ، أو النســـيان، أو 
الكـــــذب في التبليـــــغ، أو الســـــهو، يـــــدفعها الرجـــــوع الى اصـــــالة عـــــدم الخطـــــأ، او الســـــهو، او الغفلـــــة 

في اقعهــم، ويكــون حســابه حســاب ونظائرهــا، وهــي مــن الأصــول العقلائيــة الــتي يجــري عليهــا النــاس 
أئمـــة المـــذاهب، مـــن حيـــث وجـــود هـــذه الاحتمـــالات فـــيهم، ومـــع ذلـــك فـــان النـــاس يثقـــون �قـــوالهم 

 .ويدفعون الخطأ فيها او السهو او الغفلة، او تعمد الكذب �مثال هذه الأصول
 وهذا الاشكال من أعقد مايمكن ان يذكر في هذا الباب، ولكن

   



١٦ 

كر� مــا ســبق ان قلنــاه مــن أن كــل حجــة لاتنتهــي الى العلــم فهــي ليســت بحجــة، دفعــه انمــا يــتم اذا تــذ 
 .لأن القطع هو الحجة الوحيدة التي لاتحتاج الى جعل، و�ا ينقطع التسلسل ويرتفع الدور

وهـذه الأصــول العقلائيــة الــتي يفـزع اليهــا النــاس في ســلوكهم مـع بعضــهم، لاتحــدث علمــا بمــدلولها 
 .ا واقعيا ولاتعبد�ولاتكشف عنه أصلا لاكشف

أمــا نفــي الكشــف الــواقعي عنهــا فواضــح لعــدم الــتلازم بــين اجــراء اصــالة عــدم الخطــأ في ســلوك 
شــخص مــا وبــين اصــابة الواقــع والعلــم بــه، ولــو كــان بينهمــا تــلازم عقلــي لأمكــن اجــراء هــذا الأصــل 

 .مثلا في حق أي شخص واعتبار مايصدر عنه من السنة ولا خصوصية للنبي في ذلك
أما نفي الكشف التعبدي عنها فلأنه ممـا يحتـاج الى جعـل مـن قبـل الشـارع، ومجـرد بنـاء العقـلاء و 

 .لا يعطيه هذه الصفة مالم يتم امضاؤه من قبله
وشــأنه في ذلـــك شـــأن جميــع مايصـــدرون عنـــه مــن عـــادات وتقاليـــد واعــراف، والســـر في ذلـــك ان 

تبنيـه مـن قبلـه وعلـم ذلـك منـه، وكـل حجـة القطع بصحة الاحتجاج به على الشارع لايتم الا اذا تم 
 .لاتنتهي الى القطع بصحة الاحتجاج �ا، فهي ليست بحجة كما سبق بيان ذلك مفصلا

هــذا اذا أعطينــا هــذه الأصــول صــفة الاماريــة، امــا اذا جرد�هــا منهــا واعتبر�هــا وظــائف عقلائيــة 
كايتهـا عـن أي واقـع ليعتـبر مـا جعلوها عند الشك لينتظم سلوكهم في الحياة، فأمرها أوضح لعـدم ح

 .تحكى عنه من قبيل التشريع
والاعتمــــاد عليهــــا كوظــــائف لا يــــتم الا اذا تم تبــــني الشــــارع لهــــا �لامضــــاء أيضــــا لــــنفس الســــبب 

 .السابق
ن وعلى هذا فحجية هذه الأصـول وأمثالهـا موقوفـة علـى امضـاء الشـارع لهـا بقولـه أو تقريـره، وكـو 

 علىهذا الامضاء حجة أي موقوفة 
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 .حجية السنة، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزوم الدور
مــثلا موقوفــة علــى حجيــة اصــالة عــدم الخطــا أو اصــالة  لبداهــة ان حجيــة الاقــرار مــن قبلــه 

ان الصحة أو اصالة عدم الغفلة أو السهو، وحجية هذه الاصول موقوفة على حجية اقراره لها لـو كـ
 .هناك اقرار، ومع اسقاط المتكرر ينتج ان حجية اقراره موقوفة على حجية اقراره

والحقيقــة ان القــول بحجيــة الســنة بشــكلها الواســع، لايلتــئم مــع أنكــار العصــمة أو بعــض شــؤو�ا 
 .بحال

 .وليس المهم بعد ذلك ان ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك من بحوث علم الكلام
 .ذلك مختلفة ومشتتة، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما نعتقد وجه الحق فيها والكلمات بعد

ومهمــا قيــل أو يقــال في العصــمة علــى صــعيد علــم الكــلام فــا�م في الفقــه مجمعــون علــى اعتبــار 
 .حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهو حسبنا في مجال المقارنة

لايمكـن لمسـلم ان ينكرهـا وهـو �ق علـى  ضـرورة دينيـة - كما سـبق ان قلنـا - على ان حجيتها
الاســـلام، والاعـــتراف �ـــا ينطـــوي علـــى الاعـــتراف �لعصـــمة حتمـــا وعـــدم جـــواز الخطـــأ عليـــه خلافـــا 

 .)١(للقاضي أبي بكر
____________________ 

 .٣٤راجع أقوال المسألة في ارشاد الفحول، ص )١(
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 سنة الصحابة

العلماء �قوالهم، الروا�ت الآمـرة بمحبـتهم، مناقشـات الكتاب، السنة أخذ : الادلة على حجيتها
 .ذلك كله
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 :سنة الصحابة
 .»)١(سنة يعمل عليها ويرجع اليها، والدليل على ذلك أمور سنة الصحابة: يقول الشاطبي

 : والأمور التي ذكرها لاتنهض �ثبات ما يريده نعرضها ملخصة
: ن غـــير مثنويـــة، ومـــدحهم �لعدالـــة ومـــا يرجـــع اليهـــا كقولـــه تعـــالى ثنـــاء الله علـــيهم مـــ«: أحـــدهما

ةً وسََطاً ِ�َكُونوُا شُهَدَاءَ  وَ (: ، وقولـه))٢(كنتم خ� أمة أخرجت �لناس( م�
ُ
كَذٰلِکَ جَعَلنْاَُ�مْ أ

، ففي الأولى اثبـات الأفضـلية علـى سـائر الأمـم، ))٣(َ�َ ا��اسِ وَ يَُ�ونَ ا�ر�سُولُ عَليَُْ�مْ شَهِيداً 
ــك يقضــي �ســتقامتهم علــى كــل حــال، وجــر�ن أحــوالهم علــى الموافقــة علــى دون المخالفــة، وفي  وذل

 .»)٤(الثانية اثبات العدالة مطلقا، وذلك يدل على ما دلت عليه الاولى 
 :والجواب على الآية الأولى يقع من وجوه

) خـير أمـة(م على سائر الأمم، كما هو مفـاد أفعـل التفضـيل في كلمـة ان اثبات الأفضلية له - أ
لاتسـتلزم الاسـتقامة لكـل فــرد مـنهم علـى كــل حـال، بـل تكفـي الاســتقامة النسـبية لأفرادهـا، فيكــون 
معناهـا ان هــذه الأمــة مــثلا في مفارقــات أفرادهــا، أقــل مـن الأمــم الــتي ســبقتها فهــي خــيرهم مــن هــذه 

ل أن الآيـــة انمـــا فضـــلتهم مـــن جهـــة تشـــريع الأمـــر �لمعـــروف لهـــم والنهـــي عـــن الناحيـــة، هـــذا اذا لم نقـــ
 �مرون: المنكر، كما هو ظاهر تعقيبها بقوله تعالى 

____________________ 
 .٤/، الموافقات ج٧٤ص )١(
 .١١٠/آل عمران )٢(
 .١٤٢/البقرة )٣(
 .٤/، الموافقات ج٧٤ص )٤(
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 .واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا�لمعروف وتنهون عن المنكر، فلاتكون 
لا بلحــاظ تفضــيل كــل فــرد  - ككــل - ان التفضــيل الــوارد فيهــا انمــا هــو بلحــاظ ا�مــوع - ب

منها على كل فرد من غيرها لنلتـزم لهـم �لاسـتقامة علـى كـل حـال، ولـذا لانـرى أيـة منافـاة بـين هـذه 
مــثلا علــى بعــض غــير المتــورعين مــن  علــى تفضــيل حــواري عيســى - لــو وجــد - الآيــة وبــين مايــدل

 .الصحابة
ا�ـــا واردة في مقـــام التفضـــيل لامقـــام جعـــل الحجيـــة لكـــل مـــا يصـــدر عـــنهم مـــن أقـــوال وأفعـــال  - ج

وتقريــرات اذ هــي أجنبيــة عــن هــذه الناحيــة، ومــع عــدم احــراز كو�ــا واردة لبيــان هــذه الجهــة لايمكــن 
 .التمسك �ا بحال

سع من المدعى بكثير لكون الأمة أوسع من الصحابة ولايمكـن ان هذا الدليل لو تم فهو أو  - د
 .الالتزام �ذا التعميم

ولايقــــال ان هــــذا عــــام في الأمــــة فلايخــــتص «: وقــــد تنبــــه الشــــاطبي لهــــذا الاشــــكال ودفعــــه بقولــــه
 .»�لصحابة دون من بعدهم

ن لأ� نقــول أولا لــيس كــذلك بنــاء علــى ا�ــم المخــاطبون علــى الخصــوص، ولايــدخل معهــم مــ«
بعدهم الا بقياس وبدليل أخر، و�نيا على تسـليم التعمـيم أ�ـم أول داخـل في شمـول الخطـاب، فـا�م 
ـــك مـــن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، وهـــم المباشـــرون للـــوحي؛ و�لثـــا ا�ـــم أولى  أول مـــا تلقـــى ذل
ة �لـــدخول مـــن غـــيرهم اذا الأوصـــاف الـــتي وصـــفوا �ـــا لم يتصـــف �ـــا علـــى الكمـــال الاهـــم، فمطابقـــ

 .»)١(الوصف للاتصاف شاهد على أ�م أحق من غيرهم �لمدح
ولكن هذه المناقشات لايتضح لهـا وجـه، أمـا الأولى فـلأن اختصـاص الخطـاب �ـم مبـني علـى مـا 
سـبقت الاشــارة اليـه مــن اختصــاص الحجيـة بخصــوص المشـافهين لامتنــاع خطــاب المعـدوم وقــد تقــدم 

 ما فيه �لاضافة الى ان هذا
____________________ 

 .٧٥ص ٤الموافقات، ج )١(
   



٢٤ 

الاشــكال لــو تم فهــو لا ينفــع المســتدل لاختصاصــه بخصــوص الحاضــرين في مجلــس الخطــاب لامتنــاع 
خطــاب غــير الحاضــر؛ واذن تخــتص الآيــة بخصــوص مــن حضــروا ا�لــس عنــد نــزول الآيــة، ولــيس كــل 

 .الصحابة، على ان دليل المشاركة وحده كاف في التعميم
المناقشــتان الثانيــة والثالثــة، فهمــا واضــحتا الـبطلان لانكــار الأوليــة والأولويــة في القضــا� الــتي وأمـا 

يكون مساقها مساق القضية الحقيقية لأن نسبتها الى الجميع تكون نسبة واحدة مـن حيـث الدلالـة 
ن اللفظيـــة؛ علـــى أن أوليـــة الـــدخول أو أولويتـــه لايســـتلزم صـــرف الخطـــاب الـــيهم وقصـــره علـــيهم، لأ

ــــدخول مــــع �خــــر في الزمــــان أو الرتبــــة، فمــــا ذكــــره مــــن  مقتضــــاها يوجــــب مشــــاركة الغــــير لهــــم في ال
 .الاختصاص �م من هذه الجهات لايخلو من مؤاخذة

 .ومع ثبوت التعميم لايمكن اثبات أحكام النسبة لجميع الأمة كما هو واضح
لى هـــذه المؤاخـــذات علـــى ومـــا يقـــال عـــن هـــذه الأيـــة يقـــال عـــن الآيـــة الثانيـــة فهـــي، �لاضـــافة ا

ب كــون كــل مــا  الاســتفادة منهــا والغــض عــن تســليم افاد�ــا لعــدالتهم جميعــا، ان مجــرد العدالــة لايوجــ
يصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحكم الى كل عادل سواء كـان صـحابيا أم غـير صـحابي، لـورود 

م الحكـم علــى العنـوان كمــا الحكـم علـى العنــوان كمـا هــو الفـرض، وغايــة مـا تقتضـيه العدالــة هـو كــو�
هــو الفــرض، وغايــة مــا تقتضــيه العدالــة هــو كــو�م لايتعمــدون الخطيئــة، أمــا مطابقــة مايصــدر عــنهم 

 .للأحكام الواقعية ليكون سنة، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما
والثـــاني مـــا جـــاء في الحـــديث مـــن الأمـــر �تبـــاعهم، وان ســـننهم في طلـــب الاتبـــاع كســـنة النـــبي «
، »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا �ا وعضـوا عليهـا �لنواجـذ: كقوله  
ومن هي � رسـول الله؟ : تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار الا واحدة؛ قالوا:وقوله
 أصحابي مثل الملح لا: وعنه أنه قال. ما أ� عليه وأصحابي: /قال

   



٢٥ 

ــــه أيضــــا ان الله اختــــار أصــــحابي علــــى جميــــع العــــالمين ســــوى النبيــــين «: يصــــلح الطعــــام الا بــــه، وعن
أ� بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعليــــا، فجعلهــــم خــــير أصــــحابي وفي : والمرســــلين، واختــــار لي مــــنهم أربعــــة

أصــحابي كــالنجوم �يهــم اقتــديتم اهتــديتم، الى «: ويــروي في بعــض الأخبــار. »أصــحابي كلهــم خــير
 .»)١(مما في معناه غير ذلك

بعـــد التغافـــل عـــن أســـانيدها وحســـاب مـــا جـــاء في  - والجـــواب عـــن هـــذه الأحاديـــث ونظائرهـــا
حـــديث «بعضـــها مـــن الطعـــون أمثـــال مـــا ذكـــره ابـــن حـــزم عـــن حـــديث أصـــحابي كـــالنجوم مـــن أنـــه 

لايصـح هـذا الكـلام عـن النـبي : حـديث لايصـح، وقـال البـزار: موضوع مكذوب �طـل، وقـال أحمـد
 .ان هذه الروا�ت لايمكن الأخذ بظاهر بعضها، ولادلالة للبعض الآخر على المدعى - »)٢( 

وأول مـــا يـــرد علـــى الروايـــة الأولى ونظائرهـــا مـــن الـــروا�ت الآمـــرة �لاقتـــداء �ـــم اســـتحالة صـــدور 
في نفسها مـن  مضمو�ا من المعصوم لاستحالة ان يعبد� الشارع �لمتناقضين، وتناقض سيرة الخلفاء

 .أوضح الأمور لمن قرأ �ريخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث
يوم الشورى ، فأبى التقيد �ا ولم  وحسبك ان سيرة الشيخين مما عرضت على الامام علي 

يقبل الخلافة لذلك، وقبلها عثمان وخرج عليها �جماع المؤرخين، وفي أ�م خلافة الامام، نقـض كـل 
ب أم اسـلوب الحكــم، مـا أ برمـه الخليفـة عثمـان، وخـرج علـى ســيرته سـواء في توزيـع الأمـوال أو المناصـ

أبو بكــر ســاوى في توزيــع الأمــوال الخراجيــة وعمــر فــاوت فيهــا،  والشــيخان نفســهما مختلفــا الســيرة، فــ
 وابو بكر كان يرى طلاق الثلاث
____________________ 

 .٧٦ص ٤/الموافقات، ج )١(
 .كتبه الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على هذا الحديث في نفس المصدر، وما جاء فيه من تضعيف وتصحيح  اقرأ ما )٢(

   



٢٦ 

واحــدا، وعمــر شــرعه ثــلا�، وعمــر منــع عــن المتعتــين، ولم يمنــع عنهمــا الخليفــة الأول ونظائرهــا ذلــك 
 .اكثر من أن تحصى 

كلها سنة حاكية عن الواقع، وهـل وعلى هذا، فأية هذه السير هي السنة؟ وهل يمكن ان تكون  
: ومـا أحسـن مـا �قـش الغـزالي أمثـال هـذه الـروا�ت بقولـه! يتقبل الواقع الواحـد حكمـين متناقضـين؟

فان من يجـوز عليـه الغلـط والسـهو ولم تثبـت عصـمته عنـه فـلا حجـة في قولـه، فكيـف يحـتج بقـولهم «
أ، وكيــف تــدعى عصــمتهم مــن غــير حجــة متــواترة، وك يــف يتصــور عصــمة قــوم يجــوز مــع جــواز الخطــ

علـــيهم الاخـــتلاف، وكيـــف يختلـــف المعصـــومان، كيـــف، وقـــد اتفقـــت الصـــحابة علـــى جـــواز مخالفـــة 
الصحابة، فلم ينكر أبـو بكـر وعمـر علـى مـن خالفهمـا �لاجتهـاد، بـل أوجبـوا في مسـائل الاجتهـاد 

لاف بيـــنهم علـــى كـــل مجتهـــد أن يتبـــع اجتهـــاد نفســـه، فانتفـــاء الـــدليل علـــى العصـــمة ووقـــوع الاخـــت
 .»)١(وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة

علـى أن بعـض هـذه الـروا�ت أضـيق مـن المـدعى لاختصاصـها �لخلفـاء الراشـدين كالروايـة الأولى 
، فتعميمهـا الى مختلــف الصــحابة لايتضـح لــه وجــه، والـروا�ت الباقيــة أجنبيــة عـن افــادة اثبــات جعــل 

مـــدحهم والثنـــاء علـــيهم،  - لـــو صـــحت أســـانيدها - ة مـــا تـــدل عليــهالحجيــة لمـــا يصـــدر عـــنهم وغايـــ
 .والمدح والثناء لايرتبطان بعالم جعل الحجية للممدوحين

مخصصة بما دل على ارتداد اكثـرهم، ففـي  - على تقدير تمامية دلالتها - على ان هذه الروا�ت
ا أ� قــائم اذا زمــرة حــتى اذا عــرفتهم خــرج بينــ«: قــال صــحيح البخــاري عــن أبي هريــرة عــن النــبي 

 وما: أين؟ قال الى النار والله؛ قلت: هلم؛ فقلت: رجل من بيني وبينهم فقال
____________________ 

 .١٣٥ص ١المستصفى ، ج )١(
   



٢٧ 

ا�م ارتدوا بعدك على أد�رهم القهقهرى ؛ ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل مـن : شأ�م؟ قال
ــني وبيــن ا�ــم ارتــدوا : مــا شــأ�م؟ قــال: الى النــار والله؛ قلــت: أيــن؟ قــال: هلــم؛ فقلــت: هم؛ فقــالبي

وفي روايتـه الأخـرى عـن » )١(بعدك على أد�رهـم القهقـرى ، فـلا أراه يخلـص مـنهم الا مثـل همـل الـنعم
اني فـرطكم علـى الحـوض مـن مـر علـي شـرب، ومـن شـرب :  قال النـبي «: سهل بن سعد قال

فســـمعني : لم يظمــأ أبــدا، لــيردن علــي أقــوام أعــرفهم ويعرفـــوني، ثم يحــال بيــني وبيــنهم؛ قــال أبــو حــازم
اشـهد علـى أبي سـعيد : نعـم؛ فقـال: هكذا سمعـت مـن سـهل؟ فقلـت: النعمان بن أبي عياش، فقال

مــني، فيقــال انــك لاتــدري مــا أحــدثوا بعــدك، فــأقول ا�ــم : الخــدري لســمعته وهــو يزيــد فيهــا، فــأقول
 .»)٢(سحقا سحقا لمن غير بعدي

لــيردن علــي �س مــن أصــحابي الحــوض حــتى «: قــال وفي روايتــه الثالثــة عــن انــس عــن النــبي 
 .»)٣(لاتدري ما أحدثوا بعدك: عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول

ممــــا عرضـــها البخــــاري في �ب الحـــوض وغــــيره، كمـــا عرضــــها غـــيره مــــن آلي غـــير هــــذه الـــروا�ت 
، ولايهـم عرضـها، وطبيعـة الجمـع بـين الأدلـة تقتضـي تقييـد تلكـم )٤(اصحاب الصحاح وسـائر السـنن

الأدلــة بغــير المرتــدين فمــع الشــك في ارتــداد أحــد الصــحابة لايمكــن التمســك بــتلكم العمومــات لعــدم 
المرتـــد، ويكـــون التمســـك �ـــا مـــن قبيـــل التمســـك �لعــــام في احـــراز موضـــوعها وهـــو الصـــحابي غـــير 

 الشبهات المصداقية، والتحقيق انه لايسوغ لأن القضية لا
____________________ 

 .١٢١ص ٨البخاري، ج )١(
 .١٢٠ص ٨البخاري، ج )٢(
 .١٢٠ص ٨البخاري، ج )٣(
 .١٤أجوبة مسائل جار الله للامام شرف الدين، ص )٤(

   



٢٨ 

 .تحتاج الى اثباته من خارج نطاق الدليلتثبت موضوعها بل 
وقال يقال ان المراد �لمرتدين هم اصحاب الردة الذين قاتلهم الخليفة أبو بكر،وهم معلومون فـلا 
تصــل النبــوة الى الشــك والتوقــف عــن التمســك بــتلكم العمومــات، ولكــن هــذا الاحتمــال بعيــد جــدا 

» فـلا أراه يخلـص الا مثـل همـل الـنعم«: رحت بقولهـالمنافاته بصراحة لروايـة ابي هريـرة السـابقة الـتي صـ
وهــي أبلــغ كنايــة عــن القلـــة، ومعــنى ذلــك أ�ــا حكمــت علـــى أكثــرهم �لارتــداد، ومعلــوم ان هـــؤلاء 

 .المرتدين الذين حار�م الخليفة لايشكلون الا أقل القليل
نــترك مــا نحتمــل ولــولا أننــا في مقــام التمــاس الأدلــة الى أحكــام الله عــز وجــل، وهــو يقتضــينا ان لا

مدخليتــــه في مقـــــام الحجيــــة رفعـــــا او وضــــعا لكنـــــا في غــــنى عـــــن عــــرض هـــــذه الأخبــــار والأحاديـــــث 
 .والتحدث فيها

وما �مد الا رسول قد خلت من قبله ا�رسـل (وما يقال عن هذه الأحاديث، يقال عن آيـة 
وكـأن ))١(اأفان مات او قتل انقلبتم � أعقاب�م ومن ينقلب � عقبيه فلن ي�ـ االله شـ�ئ

 .هذه الأحاديث واردة مورد التفسير لهذه الآية، ومؤكدة لتحقق مضمو�ا بعد وفاته
ان جمهــور العلمــاء قـــدموا الصــحابة عنــد تــرجيح الاقاويـــل، فقــد جعــل طائفــة قـــول أبي «الثالــث 

بكر وعمر حجة ودليلا، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد قـول الصـحابة علـى 
لاق حجة ودليلا؛ ولكل قول مـن هـذه الأقـوال متعلـق مـن السـنة؛ وهـذه الآراء وان تـرجح عنـد الاط

العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف الى امر كلي هو المعتمد في المسـألة، وذلـك ان السـلف والخلـف 
في  من التـابعين ومـن بعـدهم يهـابون مخالفـة الصـحابة ويتكثـرون بمـوافقتهم، وأكثـر مـا تجـد هـذا المعـنى

 علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم اذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من
____________________ 

 .١٤٤/آل عمران )١(
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ذهـــب اليهـــا مـــن الصـــحابة، ومـــا ذاك الا لمـــا اعتقـــدوا في أنفســـهم وفي مخـــالفيهم مـــن تعظـــيمهم وقـــوة 
ممــا يجــب متــابعتهم وتقليــدهم فضــلا عــن النظــر مآخــذهم دون غــيرهم وكــبر شــأ�م في الشــريعة، وا�ــم 

معهــم فيمــا نظــروا فيــه، وقــد نقــل عــن الشــافعي أن ا�تهــد قبــل ان يجتهــد لايمنــع مــن تقليــد الصــحابة 
ويمنــع مــن غــيره وهــو المنقــول عنــه في الصــحابي كيــف أتــرك الحــديث لقــول مــن لــو عاصــرته لحججتــه، 

 .»)١(ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم
هذا النوع من الاستدلال أنه أجنبي عن اعتبار ما يصـدر عـنهم مـن السـنة، وغايـة والجواب على 

ان جمهـــور العلمـــاء كـــانوا يـــرو�م في مجـــالات الروايـــة أو الـــرأي أوثـــق أو  - لـــو صـــح - مـــا يـــدل عليـــه
أوصل من غيرهم، والصدق والو�قة واصالة الرأي شيء وكون ما ينتهون اليه من السنة شـيء آخـر، 

ي الــذي نقلــه نفســه يبعــدهم عــن هــذا ا�ــال اذ كيــف يمكــن لــه ان يحــج مــن كــان قولــه وقــول الشــافع
 .؟ سنة، وهل يستطيع ان يقول مثل هذا الكلام عن النبي 

علــى ان هــذا النــوع مــن الترجــيح لأقــوالهم لايعتمــد أصــلا مــن أصــول التشــريع، والعلمــاء لم يتفقــوا 
 .كن اليهعليه ليشكل اتفاقهم اجماعا ير 

ماجاء في الأحاديث من ايجاب محبـتهم، وذم مـن أبغضـهم، وان مـن أحـبهم فقـد أحـب «: الرابع
، ومن أبغضـهم فقـد أبغـض النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، ومـا ذاك مـن جهـة كـو�م رأوه النبي 

هم أنفســهم �لعمــل علــى أو جــاوروه فقــط اذ لا مزيــة في ذلــك، وانمــا هــو لشــدة متــابعتهم لــه وأخــذ
 .»)٢(سنته مع حمايته ونصرته، ومن كان �ذه المثابة حقيق ان يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة

____________________ 
 .ومابعدها ٧٧ص ٤الموافقات، ج )١(
 .ومابعدها ٧٩ص ٤الموافقات ج )٢(
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لايكفــي لاعطــائهم والجــواب عــن هــذا الاســتدلال أوضــح مــن ســابقه لأن مــا ذكــره مــن التعليــل 
صــفة المشــرعين أو الحــاق منــزلتهم بمنزلــة النبــوة، وغايــة مــا يصــورهم أ�ــم أ�س لهــم مقــامهم في خدمــة 
الاســلام والالتــزام بتعاليمــه، ولكنــه لاينفــي عــنهم الخطــأ أو الســهو أو الغفلــة؛ علــى ان لار�ب الجــرح 

 .لآنوالتعديل حسا� مع الكثير من روا�ت هذا الباب لايهم عرضها ا
هذا كله من حيث اعتبار ما يصدر عنهم من السنة، أما جعل الحجية لأقوالهم من حيث كو�م 

 ).مذهب الصحابي(رواة ومجتهدين فلذلك حساب آخر �تي موضعه في مبحث 

 سنة اهل البيت

آيــة التطهـــير ودلالتهــا علـــى العصــمة، شـــبهات : تمهيــد مــا يصـــلح للدليليــة، أدلـــتهم مــن الكتـــاب
ودفعهــا، آيــة أولي الأمــر، اســتدلال الــرازي �ــا علــى العصــمة، شــبهات حــول تعيــين أولي حــول الآيــة 

الأمـر ودفعهــا، ادلـتهم مــن السـنة، حــديث الثقلـين، ســند الحـديث، دلالتــه علـى العصــمة، مناقشــات 
أبي زهــرة للحــديث، حــديث حــول المناقشــات، مــن هــم أهــل البيــت، الأدلــة العقليــة ومــدى دلالتهــا 

 .على ذلك

 تمهيد

وقد استدل الشيعة على حجية سنة أهل البيت �دلة كثيرة، يصعب استعراضـها جميعـا واسـتيفاء 
الحـــديث فيهـــا، وحســـبنا ان نعـــرض منهـــا الآن نمـــاذج لاتحتـــاج دلالتهـــا الى مقـــدمات مطويـــة ليســـهل 

 .استيعاب الحديث فيها
 :ثلاثة - على اختلافها - وأهم ما ذكروه من أدلتهم

 .ة، العقلالكتاب، السنة النبوي
والــذي يهمنــا مــن هــذه الأدلـــة الــتي عرضــوها لاثبــات مــرادهم هـــو كــل مــا دل أو رجــع الى لـــزوم 

 .التمسك �م، والرجوع اليهم، واعتبار قولهم حجة يستند اليها في مقام اثبات الواقع
بـار الحجيـة لمـا لا يكفـي في اعت ومجرد مدحهم والثناء عليهم من قبـل الله عـز وجـل أو النـبي 

يصـــدر عـــنهم وان قربـــت دلالتـــه في كتـــب الشـــيعة الكلاميـــة بعـــد ذكـــر مقـــدمات مطويـــة قـــد لايخلـــو 
بعضها من مناقشة، وقد سبق ان تحدثنا فيما يشبه الموضوع مع الشاطبي عندما استدل على اعتبار 

نـوع المـديح يختلـف سنة الصحابة �خبار المدح والثنـاء علـيهم، ومـا قلنـاه هنـاك نقولـه هنـا، وان كـان 
 .لسانه، وربما كان في لسان بعضه هنا ما يشعر �لحجية، ولايهم اطالة الحديث فيه
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واســــتدلوا �ــــا علــــى الحجيــــة، تختلــــف في أســــانيدها،  ثم ان الأحاديــــث الــــتي وردت عــــن النــــبي 
ل البيت، وبعضها الآخـر ممـا فبعضها يرجع الى أهل البيت أنفسهم، وينفرد أو يكاد بروايته شيعة أه

 .يتفق على روايته الشيعة وأهل السنة على السواء
 والذي يحسن ان نذكره في أحاديثنا هذه منها هو خصوص ما اتفق
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عليـــه الطرفـــان، ووثقـــوا رواتـــه، اختصـــارا لمســـافة الحـــديث وابعـــادا لشـــبهة مـــن لايطمـــئن الى غـــير 
العوامل الشعورية أو اللاشـعورية في صـياغتها، وتخلصـا أحاديث أر�ب مذهبه لاحتمال تحكم بعض 

مــن شـــبهة الـــدور الـــتي أ�رهـــا فضـــيلة الاســـتاذ الشـــيخ ســـليم البشـــري في مراجعاتـــه القيمـــة مـــع الامـــام 
 :شرف الدين، فقد جاء في احدى مراجعاته له

 ها�ـــا بينـــة مـــن كـــلام الله ورســـوله تشـــهد لكـــم بوجـــوب اتبـــاع الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت دون - ١
 .غيرهم، ودعنا في هذا المقام من كلام غير الله ورسوله

فان كلام أئمتكم لايصلح لئن يكون حجة على خصومهم والاحتجاج به في هذه المسألة  - ٢
 .» )١(تعلمون - دوري كما

وربمـــا قـــرب الـــدور بـــدعوى ان حجيـــة أقـــوال أهـــل البيـــت موقوفـــة علـــى اثبـــات كو�ـــا مـــن الســـنة، 
موقوف علـى حجيـة أقـوالهم، ومـع اسـقاط المتكـرر ينـتج ان اثبـات كو�ـا مـن  واثبات كو�ا من السنة

السنة موقوف على اثبـات كو�ـا مـن السـنة، ونظـير هـذا الـدور مـا سـبق أن أورد�ه علـى مـن اسـتدل 
 .�لسنة النبوية على حجية السنة

تتوقـف ولكن الجواب عن هذا الدور هنـا اوضـح اذا تصـور� أن حجيـة أقـوال اهـل البيـت هـذه لا
ــــبي  ــــة لهــــا كو�ــــا مرويــــة مــــن طــــريقهم عــــن الن علــــى كو�ــــا مــــن الســــنة، وانمــــا يكفــــي في اثبــــات الحجي

وصدورها عنهم �عتبارهم من الرواة الموثوقين، واذن يختلف الموقوف عن الموقوف عليه فيرتفـع  
م الخاصـة لا علــى أقــوالهم  الـدور، ويكــون اثبـات كــون مــا يصـدر عــنهم مـن الســنة موقوفــا علـى روايــته

نعـــم لـــو أريـــد مـــن أقـــوال الأئمةأئمةأيفهثهثهيأئمـــة غـــير الروايـــة عـــن النـــبي، بـــل �عتبارهـــا . كمشـــرعين
 نفسها سنة، وأريد اثبات

____________________ 
، ويحسن لكل مسلم ان يطلع على هذه المراجعات فان فيها من أدب ١٣المراجعة  ١٩المراجعات لشرف الدين، ص )١(

 .المناظرة وعمق البحث ما يقل نظيره في هذا ا�ال
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 .كو�ا سنة بنفس الأقوال لتحكمت شبهة الدور ولا مدفع لها
ـــذي يحســـن بنـــا ان  - ضـــوعية في بحوثنـــا هـــذهمـــتى أرد� لأنفســـنا المو  - وعلـــى أي حـــال فـــان ال

نتجنــب هــذا النــوع مــن الأحاديــث ونقتصــر علــى خصــوص مــا اتفــق الطرفــان علــى روايتــه، ووجــد في  
 .كتبهم المعتمدة لهم

 :أدلتهم من الكتاب
اســتدلوا مــن الكتــاب ��ت عــدة نكتفــي منهــا بمــا اعتــبروه دالا علــى عصــمتهم لأنــه هــو الــذي 

 :تانيتصل بطبيعة بحوثنا هذه، وأهمها آي
انما ير�د االله �ذهب عـن�م ا�ـرجس اهـل ا�يـت و�طهـر�م (: الاولى آية التطهير وهـي

 .)تطه�
 - وتقريب الاستدلال �ا على عصمة اهـل البيـت مـا ورد فيهـا مـن حصـر ارادة اذهـاب الـرجس

، وهي من أقوى أدوات الحصر واسـتحالة تخلـف المـراد عـن الارادة )انما(عنهم بكلمة  - أي الذنوب
انمـا أ�ـره اذا اراد (: لنسبة له تعالى من البديهيات لمن آمن �� عز وجل، وقرأ في كتابـه العزيـز�

، وتخريجها على أساس فلسـفي مـن البـديهيات أيضـا لمـن يـدرك أن )ش�ئا ان يقول � �ن فيكون
عـن العلــة  ارادتـه هـي العلـة التامــة او آخـر أجزائهـا �لنســبة لجميـع مخلوقاتـه، واسـتحالة تخلــف المعلـول

من القضا� الأوليـة، ولا أقـل مـن كو�ـا مـن القضـا� المسـلمة لـدى الطـرفين كمـا سـبقت الاشـارة الى 
 .ذلك، وليس معنى العصمة الا استحالة صدور الذنب عن صاحبها عادة

 :شبهات حول الآية
 :اراد�ن - كما يقسمها علماء الأصول - وقد يقال ان الارادة - ١
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ث اسـتحالة تخلـف المـراد عنهـا واحـدةتكوينية  الا ا�ـا تختلـف  - وتشريعية، وهـي وان كانـت مـن حيـ
�لنســبة الى المتعلــق، فــان كــان متعلقهــا خصــوص الأمــور الواقعيــة مــن أفعــال المكلفــين وغيرهــا سميــت 

 .يةتكوينية، وان كان متعلقها الأمور ا�عولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع سميت ارادة تشريع
والارادة هنـــا لاتـــرتبط �لارادة التكوينيـــة لأن متعلقهـــا الأحكـــام الـــواردة علـــى أفعالهـــا فكـــأن الآيـــة 

انما �عنا ل�م الأح�م يا أهل ا�يت �ذهب بها ا�رجس عـن�م و�طهـر�م بهـا (: تقـول
 .)تطه�

) انمـا(من كلمـة  ولكن تفسير الارادة هنا �لارادة التشريعية يتنافى مع نص الآية �لحصر المستفاد
اذ لاخصوصية لأهل البيت في تشـريع الأحكـام لهـم، وليسـت لهـم أحكـام مسـتقلة عـن أحكـام بقيـة 
المكلفــين، والغايــة مــن تشــريعه للأحكــام اذهــاب الــرجس عــن الجميــع، لا عــن خصــوص أهــل البيــت 

هـل البيـت وتطبيـق الآيـة علـيهم � على أن حملها على الارادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النـبي 
 .�لخصوص، كما �تي ذلك فيما بعد

ـــــى معـــــنى العصـــــمة فـــــيهم  - ٢ وقـــــد يقـــــال أيضـــــا ان حملهـــــا علـــــى الارادة التكوينيـــــة وان دل عل
لاســتحالة تخلــف المــراد عــن ارادتــه تعــالى ، الا ان ذلــك يجــر� الى الالتــزام �لجــبر وســلبهم الارادة فيمــا 

امــت الارادة التكوينيــة هــي المتحكمــة في جميــع تصــرفا�م، ونتيجــة ذلــك يصــدر عــنهم مــن أفعــال ماد
حتمــا حرمــا�م مــن الثــواب لانــه وليــد ارادة العبــد، كمــا تقتضــيه نظريــة التحســين والتقبــيح العقليــين، 

 .وهذا ما لايمكن ان يلتزم به مدعو الأمامة لأهل البيت
 .لجبر والاختيار عند الشيعةوالجواب على هذه الشبهة يجر� الى الحديث حول نظرية ا

   



٣٨ 

وملخص ما ذهبوا اليه أن جميع أفعال العبيـد وان كانـت مخلوقـة � عـز وجـل، ومـرادة لـه �لارادة 
التكوينية لامتناع جعـل الشـريك لـه في الخلـق، الا أن خلقـه لأفعـالهم انمـا هـو بتوسـط اراد�ـم الخاصـة 

د ونســــبتها � فهــــي مخلوقــــة � عــــز وجــــل غالبــــا وفي طولهــــا، وبــــذلك صــــححوا نســــبة الأفعــــال للعبيــــ
حقيقـة، وهـي صــادرة عـن ارادة العبيـد حقيقــة أيضـا، وبـذلك صــححوا الثـواب والعقـاب، وذهبــوا الى 

 .لاجبر ولاتفويض، وانما هو أمر بين أمرين الحل الوسط الذي أخذوه من أقوال أئمتهم 
سـلبها عــنهم، كمـا هـو مفــاد مـذهب القــائلين و�ـذا سـلموا مــن مخالفـة الوجـدان في نفــي الارادة و 

�لجـــبر، كمـــا ســـلموا مـــن شـــبهة المفوضـــة في عـــزل الله عـــن خلقـــه وتفـــويض الخلـــق لعبيـــده، كمـــا هـــو 
 .مذهب المفوضة

وبنــاء علــى هــذه النظريــة يكــون مفــاد الآيــة ان الله عــز وجــل لمــا علــم أن اراد�ــم تجــري دائمــا علــى 
ق مــا شــرعه لهــم مــن أحكــام، بحكــم مــا  ــ زودوا بــه مــن امكــا�ت ذاتيــة، ومواهــب مكتســبة نتيجــة وف

تـــربيتهم علـــى وفـــق مبـــادى ء الاســـلام تربيـــة حـــولتهم في ســـلوكهم الى اســـلام متجســـد، ثم بحكـــم مـــا  
كانت لديهم من القدرات على أعمال اراد�م وفق أحكامه التي استوعبوها علما وخبرة، فقد صـح 

ـــار عـــن ذاتـــه المقدســـة �نـــه لايريـــد لهـــ م �رادتـــه التكوينيـــة الا اذهـــاب الـــرجس عـــنهم، لأنـــه لـــه الاخب
لايفـيض الوجـود الا علـى هــذا النـوع مـن أفعــالهم مـاداموا هـم لايريــدون لأنفسـهم الا اذهـاب الــرجس 

 .والتطهير عنهم
و�ـــذا يتضــــح معـــنى الاصــــطفاء والاختيـــار مــــن قبلـــه لــــبعض عبيـــده في ان يحملــــوا ثقـــل النهــــوض 

 .في الأنبياء وأوصيائهم برسالته المقدسة كما هو الشأن 
 على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا، وثبوت العصمة

   



٣٩ 

موضع اتفاق الجميع، فما يجاب به هناك يجاب به هنـا مـن دون فـرق، والشـبهة  - ولو نسبيا - لهم
 .جميع التقاديرلا يمكن ان تحل الا على مذهب اهل البيت في نظرية الامر بين الأمرين على 

وهمـا مـن  - وشبهة �لثة، أ�روها حول المراد من أهـل البيـت، فالـذي عليـه عكرمـة ومقاتـل - ٣
 .خاصة نزولها في نساء النبي  - أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة
: ، وكـان يقـول)١(في السـوق انـه كـان ينـادي بـه: وكان من مظاهر اصرار عكرمة وتبنيه لهـذا الـرأي

والذي يبدو ان الراي السـائد علـى عهـده كـان » )٢( من شاء �هلته ا�ا نزلت في أزواج النبي «
لــيس �لــذي تــذهبون اليــه انمــا هــو نســاء النــبي «علــى خــلاف رأيــه كمــا يشــعر فحــوى رده علــى غــيره 

 ابـن عبـاس، ويبـدو أنـه المصـدر الوحيـد في النسـبة اليـه وان كـان وقد نسب هذا الـرأي الى» )٣( 
، )٤(في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويهـا سـعيد بـن جبـير دون توسـط عكرمـة هـذا

عن ابن عباس يقـرب ان  - أي عن عكرمة - )٥(الا ان رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه
يس وهمـا راويـة واحـدة؛ وقـد اسـتدل هـو أو اسـتدلوا لـه بوحـدة السـياق، يكون في رواية الواحدي تدل

لأن الآية انما وردت ضمن آ�ت نزلت كلهـا في نسـاء النـبي، ووحـدة السـياق كافيـة لتعيـين المـراد مـن 
 .أهل البيت

والحــديث حـــول هــذه الشـــبهة يــدعو� الى تقيـــيم آراء كـــل مــن عكرمـــة ومقاتــل، ومعرفـــة البواعـــث 
 بعثت بعكرمة على كل هذا الاصرارالنفسية التي 

____________________ 
 .٢٦٨الواحدي في أسباب النزول، ص )١(
 .١٩٨ص ٥الدر المنثور، ج )٢(
 .١٩٨ص ٥الدر المنثور، ج )٣(
 .٢٦٧أسباب النزول، ص )٤(
 .١٩٨ص٥الدر المنثور، ج )٥(

   



٤٠ 

النــداء في الأســواق، وهــو موقــف والموقــف غــير المحايــد، حــتى اضــطره الموقــف الى الــدعوة الى المباهلــة و 
 .غير طبيعي منه، ولا الف في غير هذا الموقف المعين

وبخاصـــة رأي  )١(والظــاهر ان لـــذلك كلـــه ارتباطــا بعقيدتـــه الـــتي تبناهــا يـــوم اعتنـــق مــذهب الخـــوارج
 .)٢(نجدة الحروري

فـيهم علـي، وللخوارج موقـف مـن الامـام علـي معـروف، فلـو التـزم بنـزول الآيـة في أهـل البيـت بمـا 
لكان عليه القول بعصمته ولاهار على نفسه أسس عقيدته التي سوغت لهـم الخـروج عليـه ومقاتلتـه، 

 .قتله - أعني الخوارج - وبررت لهم
وقــد اســتغل علائقــه �بــن عبــاس وســيلة للكــذب عليــه، وكــان ممــن يستســيغون الكــذب في ســبيل 

الكــــذب عليــــه فيمــــا يتصــــل �ــــذا الموضــــوع ومــــن أولى مــــن ابــــن عبــــاس في  - فيمــــا يبــــدو - العقيـــدة
وقد اشتهرت قصة كذبه على ابن عباس بين خاصته حتى كان يضـرب المثـال فيـه، فعـن  - الحساس

لا تكـذب علـي كمـا كـذب عكرمـة علـى ابـن عبـاس، وعـن : أنه قال لمولى له اسمه بـرد«ابن المسيب 
 .»)٣(ابن عمر أنه قال ذلك أيضا لمولاه �فع

عبد الله بن عباس صده وردعه عن ذلك، ومن وسائله الـتي اتخـذها معـه أنـه  وقد حاول علي بن 
دخلــت «: كــان يوثقــه علــى الكنيــف ليرتــدع عــن الكــذب علــى أبيــه، يقــول عبــد الله بــن ابي الحــرث

: أتفعلـون هـذا بمـولاكم؟ فقـال: على ابن عبد الله بن عباس وعكرمة موثق علـى �ب كنيـف، فقلـت
 وحقده فيما يبدو لم يختص �هل، »)٤(ان هذا يكذب على أبي

____________________ 
 .، ترجمة عكرمة٣٢٠ص ١وفيات الأعيان، ج )١(
ومــا بعــدها، نقــلا عــن ميــزان الاعتــدال وغــيره، ففيــه �لاضــافة الى  ٢١٥راجــع الكلمــة الغــراء لشــرف الــدين، ص) ٣ - ٢(

 .ذلك آراء مختلف النقاد الرجاليين فيه
 .٣٢٠ص ١وفيات الأعيان، ج )٤(

   



٤١ 

كنــا في المغــرب «: البيــت وانمــا تجــاوزهم الى جميــع المســلمين عــدا الخــوارج، فعــن خالــد بــن عمــران قــال
وددت أن بيــدي حربــة فــأعترض �ــا مــن شــهد الموســم يمينــا : وعنــد� عكرمــة في وقــت الموســم، فقــال

  مافيــه الا: وقــف عكرمــة علـى �ب المســجد فقــال: وشمـالا؛ وعــن يعقــوب الحضـرمي عــن جــده، قـال
 .»)١(كافر

وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء لأمير المؤمنين حساب عكرمة، ونسـبة الكـذب اليـه لاتقـل 
. )٢(عــن نســبتها الى زميلــه عكرمــة، حــتى عــده النســائي في جملــة الكــذابين المعــروفين بوضــع الحــديث

وكـان يقـول « »)٣(كان مقاتل كذا� جسـورا: وقال الجوزجاني، كما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي
ان شـئت وضـعت : أنظر ما تحب ان أحدثه فيك حتى أحدثه؛ وقـال للمهـدي: لأبي جعفر المنصور

؛ واذا كان كل من مقاتل وعكرمة �ذا المتسوى »)٤(لاحاجة لي فيها: لك أحاديث في العباس، قال
في مثـل هـذه  لدى أر�ب الجرح والتعديل، فأمر روايتهما ورأيهما لايحتـاج الى اطالـة حـديث وبخاصـة

 .المسألة التي تمس مواقع العقيدة او العاطفة من نفسيهما
ولكــن هــذه البواعــث فيمــا يبــدو، خفيــت علــى بعــض الأعــلام، فأقــاموا لرأيهمــا وروايتهمــا وز�، 
ولذلك نرى ان نعود الى التحـدث عـن ذلـك بعيـدا عـن شخصـيتهما لنـرى قيمـة هـذه الروايـة أو هـذا 

 .الرأي
ــذي لاحظتــه مــ - ١ أن لفظــة الأهــل لم تكــن تطلــق في ألســنة العــرب : ن قســم مــن الــروا�توال

 على الأزواج الا بضرب من التجوز، ففي
____________________ 

 .طبعة النجف، وهي ملحقة بكتابه الفصول المهمة ٢١٥الكلمة الغراء، ص )١(
 .٩٥ص ٢دلائل الصدق، ج )٢(
 .٢١٧الكلمة الغراء، ص )٣(
 .٢٦٦ص ٥لغدير، جاقرأ مصادرها في ا )٤(

   



٤٢ 

لا وايم الله، ان : قـال«ان زيد بن أرقم سئل عـن المـراد �هـل البيـت هـل هـم النسـاء؟ : صحيح مسلم
 .»)١(المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع الى أبيها وقومها

كم الـرجس أهـل انما يريد الله ليـذهب عـن: «نزلت هذه الآية في بيتي : وفي رواية أم سلمة، قالت
؛ )ض(جبريـل وميكائيـل وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين: البيت ويطهركم تطهيرا، وفي البيـت سـبعة

انـــك الى خـــير انـــك مـــن أزواج النـــبي : ألســـت مـــن أهـــل البيـــت؟ قـــال: وا� علـــى �ب البـــتي، قلـــت
ل علـى أن مفهـوم الأهـل يـد: فدفعها عن صـدق هـذا العنـوان عليهـا، واثبـات الزوجيـة لهـا» )٢( 

لايشــمل الزوجــة، كمــا ان تعليــل زيــد بــن أرقــم يــدل علــى المفروغيــة عــن ذلــك ولايبعــد دعــوى التبــادر 
من كلمة أهل خصـوص مـن كانـت لـه �لشـخص وشـائج قـربى �بتـة غـير قابلـة للـزوال، والزوجـة وان  

 .هه، كما ذكر زيدكانت قريبة من الزوج الا ان وشائجها القريبة قابلة للزوال �لطلاق وشب
ومع الغض عن هذه الناحيـة، فـدعوى نزولهـا في نسـاء النـبي شـرف لم تدعـه لنفسـها واحـدة  - ٢

 .وعلي وفاطمة والحسن والحسين من النساء، بل صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي 
ابـن مردويـه والبيهقـي في أخرج الترمذي، وصححه، وابن جرير وابن المنذر والحاكم، وصححه و «

انما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس (: في بيـتي نزلـت: قالت) ض(سنن من طرق عن أم سلمة
بكسـاء كـان  ، وفي البيـت فاطمـة وعلـي والحسـن والحسـين؛ فجللهـم رسـول الله )أهل ا�يت
 هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم: عليه، ثم قال

____________________ 
 .صحيح مسلم، �ب فضائل علي )١(
 .١٩٨ص ٥الدر المنثور ج )٢(

   



٤٣ 

 .»)١(الرجس وطهرهم تطهيرا
انما ير�ـد (: في بيـتي نزلـت«وفي رواية أم سلمة الأخرى ، وهي صحيحة على شرط البخـاري 

والحسين، ، فأرسل رسول الله الى علي وفاطمة والحسن )االله �ذهب عن�م ا�رجس أهل ا�يت
 .»)٢(هؤلاء أهل بيتي: فقال

وحـــديث الكســـاء، الـــذي كـــاد أن يتـــواتر مضـــمونه لتعـــدد رواتـــه لـــدى الشـــيعة والســـنة في جميـــع 
غـداة وعليـه مـرط  خـرج النـبي «: الطبقات، حافل بتطبيقها علـيهم �لخصـوص، تقـول عائشـة
؛ ثم جــاء الحســين فــدخل معــه، ثم جــاءت مرحــل مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن بــن علــي، فأدخلــه

انما ير�د االله �ذهب عـن�م ا�ـرجس أهـل (: فاطمة فأدخلها؛ ثم جاء علـي فأدخلـه، ثم قـال
 .))٣(ا�يت و�طهر�م تطه�ا

والــذي يبــدو ان الغــرض مــن حصــرهم تحــت الكســاء، وتطبيــق الآيــة علــيهم، ومنــع حــتى أم ســلمة 
، هـو التأكيـد علـى اختصاصـهم �لآيـة، وقطـع الطريـق من الدخول معهم، كمـا ورد في روا�ت كثـيرة

 .عل كل ادعاء بشمولهم لغيرهم
وهناك روا�ت آحاد توسـع بعضـها في الجالسـين تحـت الكسـاء الى مـا يشـمل جميـع أقاربـه وبناتـه 

 علـى العبـاس وبنيـه بمـلاءة، ثم« وأزواجه، وبعضهم تخصهم �لعباس وولـده حيـث اشـتمل النـبي 
�رب هذا عمي وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري ا�هـم فامنـت أسـكفة : قال

 .»)٤(الباب وحوائط البيت، فقالت امين وهي ثلا�
____________________ 

 .١٩٨ص ٥الدر المنثور، ج )١(
 .١٤٦ص٣الحاكم في المستدرك، ج )٢(
 .١٣٠ص ٧صحيح مسلم، ج )٣(
 .نقلا عن الصواعق المحرقة ٧٢ص ٢دلائل الصدق، ج )٤(

   



٤٤ 

وهــي لعــدم طبيعتهــا وضــعف أســانيدها، ومجافا�ــا لواقــع الكثــير مــنهم لا تســتحق أن يطــال فيهــا 
؛ وحسـبها )١(الحديث، ومن رغب في الاطلاع عليها فليقرأها مع محاكما�ا في كتاب دلائل الصدق

بـــاعهم مــع مــا فيهــا مــن الشـــرف وهنــا أن لايســتدل �ــا أو يســتند اليهـــا أحــد مــن اولئــك أو أحــد ات
 .العظيم لأمثالهم
ــبي  وقــد خشــي ان يســتغل بعضــهم قربــه منــه فيــزعم شمــول الآيــة لــه؛ فحــاول قطــع  وكــأن الن

ـــق حـــتى �لفـــه  الســـبيل علـــيهم �لتأكيـــد علـــى تطبيقهـــا علـــى هـــؤلاء �لخصـــوص، وتكـــرار هـــذا التطبي
ثمانيـــة أشـــهر  حفظـــت مـــن رســـول الله «: الأسمـــاع، وتطمـــئن اليـــه القلـــوب؛ يقـــول ابـــو الحمـــراء

من مرة يخرج الى صلاة الغداة الا أتى الى �ب علي فوضع يده علـى جنبـتي البـاب، ثم �لمدينة ليس 
وفي روايـــة ابـــن . »)٢(الصـــلاة الصـــلاة، انمـــا يريـــد الله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس ويطهـــركم تطهـــيرا: قـــال

عنـد وقـت   شهد� رسول الله تسعة أشهر �تي كل يوم �ب علـي بـن أبي طالـب : عباس، قال
انما ير�د االله �ذهب عن�م (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهـل البيـت، : لاة، فيقولكل ص

 .))٣(ا�رجس اهل ا�يت و�طهر�م تطه�ا
ومــع ذلــك كلــه، فهــل تبقــى لــدعوى عكرمــة وروايتــه مجــال لمعارضــة هــذه الصــحاح وعشــرات مــن 

 .حفلت �ا كتب الحديث والكثير من صحاحها؟ )٤(أمثالها
يتصـل بـدعوى وحـدة السـياق، فهـي لـو تمـت لمـا كانـت أكثـر مـن كو�ـا اجتهـادا في أما مـا  - ٣

 مقابلة النص، والنصوص السابقة كافية لرفع
____________________ 

 .ومابعدها ٧٢ص ٢ج )١(
 .١٩٩ص ٥الدر المنثور، ج) ٢،٣(
 . والكلمة الغراءآية التطهير ٢يحسن لمن يرغب استيعاب رواية الباب ان يرجع الى دلائل الصدق، ج )٤(

   



٤٥ 

اليــد عــن كــل اجتهــاد جــاء علــى خلافهــا، علــى أ�ــا في نفســها غــير �مــة، لأن مــن شــرائط التمســك 
بوحـــدة الســـياق ان يعلـــم وحـــدة الكـــلام ليكـــون بعضـــه قرينـــة علـــى المـــراد مـــن الـــبعض الآخـــر، ومـــع 

 .احتمال التعدد في الكلام لامجال للتمسك �ا بحال
القسم منها ضـمن مـانزل في زوجـات النـبي، لايـدل علـى وحـدة الكـلام ووقوع هذه الآية أو هذا 

لما نعـرف مـن أن نظـم القـرآن لم يجـر علـى اسـاس مـن التسلسـل الـزمني، فـرب آيـة مكيـة وضـعت بـين 
 .آ�ت مدنية و�لعكس فضلا عن اثبات ان الآ�ت المتسلسلة كان نزولها دفعة واحدة

سـك بوحـدة السـياق، وأي سـياق يصـلح للقرينيـة مـع ومع تولد هذا الاحتمال لايبقـى مجـال للتم
 .احتمال التعدد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول

على ان تذكير الضمير في آية التطهير و�نيث بقية الضمائر في الآ�ت السابقة عليهـا واللاحقـة 
لتسلســــل لهــــا يقــــرب مــــا قلنــــاه، اذ ان وحــــدة الســــياق تقتضــــي اتحــــادا في نــــوع الضــــمائر، ومقتضــــى ا

 .الطبيعي ان تكون الآية هكذا، انما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت لاعنكم
والظاهر من روا�ت أم سلمة، وهي التي نزلت في بيتها هـذه الآيـة أ�ـا نزلـت منفـردة كمـا تـوحي 

ء ومنعها به مختلف الأجواء التي رسمتها روا��ا لما أحاط �ا من جمع أهل البيت وادخالهم في الكسا
 .من مشاركتهم في الدخول الى ما هنالك

علـــى عـــدم  والحـــق الـــذي يـــتراءى لنـــا مـــن مجمـــوع مـــا روينـــاه مـــن نـــزول الآيـــة وحـــرص النـــبي 
ــق علــى كــل  مشــاركة الغــير لهــم فيهــا واتخــاذه الاحتياطــات �دخــالهم تحــت الكســاء، ليقطــع �ــا الطري

خــلال تســعة أشــهر في كــل يــوم خمــس مــرات يقــف فيهــا علــى  مــدع ومتقــول، ثم �كيــده هــذا المعــنى
 �ب علي وفاطمة، كل ذلك ما يوجب القطع �ن الآية شأ� يتجاوز المناحي

   



٤٦ 

ــزه عنــه مقــام النبــوة لأمــر يتصــل بصــميم التشــريع مــن اثبــات العصــمة لهــم، ومــا  العاطفيــة، وهــو مــا يتن
في أخـذ الأحكـام، علـى ان الآيـة لايتضـح لهـا يلازم ذلك من لزوم الرجوع اليهم والتأثر والتأسي �م 

 .معنى غير ذلك كما أوضحناه في بداية الحديث
ْ�ـرِ  ياَ(: الآية الثانيـة قولـه تعـالى 

َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُـوا ا�ر�سُـولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُـوا ا��

َ
ينَ آمَنُـوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
�

إِنْ َ�نَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ 
وهُ  مِنُْ�مْ فَ ِ وَ اْ�وَْمِ الآْخِرِ ذٰلکَِ ءٍ فرَُد� ِ وَ ا�ر�سُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ بِا�� إَِ� ا��

حْسَنُ 
َ
وِ�لاً  خَْ�ٌ وَ أ

ْ
وقد قرب الفخر الرازي دلالتها علـى عصـمة أولي الأمـر في تفسـيره لهـذه . ))١(تأَ

في هـــذه الآيـــة، ومـــن أمـــر الله ان الله تعـــالى أمـــر بطاعـــة أولي الأمـــر علـــى ســـبيل الجـــزم «: الآيـــة بقولـــه
بطاعتــه علــى ســبيل الجــزم والقطــع لابــد وأن يكــون معصــوما عــن الخطــأ اذ لــو لم يكــن معصــوما عــن 
الخطــأ كـــان بتقــدير اقدامـــه علـــى الخطــأ، يكـــون قــد أمـــر الله بمتابعتـــه، فيكــون ذلـــك أمــرا بفعـــل ذلـــك 

والنهـــي في الفعـــل الواحـــد الخطـــأ، والخطـــأ لكونـــه خطـــأ منهـــي عنـــه، فهـــذا يفضـــي الى اجتمـــاع الأمـــر 
�لاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت ان الله تعالى أمـر بطاعـة أولي الأمـر علـى سـبيل الجـزم، وثبـت ان  
كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكـون معصـوما عـن الخطـأ، فثبـت قطعـا أو أولي 

 .»)٢(الأمر المذكور في هذه الآية لابد وان يكون معصوما
ن الفخــر الــرازي خــالف الشــيعة في دعــواهم في ارادة خصــوص أئمــتهم مــن هــذه الآيــة وقــرب ولكــ

ذلـــــك : ثم نقــــول«: ان يكــــون المــــراد منهــــا أهــــل الاجمــــاع �لخصـــــوص، واســــتدل علــــى ذلــــك بقولــــه
 .»المعصوم

____________________ 
 .٥٩/النساء )١(
ب مســـاوا�م . ١٤٤ص ١٠التفســـير الكبـــير، ج )٢( � والرســـول في وجـــوب طـــاعتهم مـــا يـــدل علـــى ان ويؤيـــد هـــذا التقريـــ

جعــل الاطاعــة لهــم لــيس مــن نــوع جعلهــا للآمــرين �لمعــروف والنــاهين عــن المنكــر بــل هــي مــن نــوع اطاعــة الله والرســول الــتي 
 .تجب على كل حال

   



٤٧ 

وأمــا مجمــوع الأمــة او بعــض الأمــة لا جــائز ان يكــون بعــض الأمــة لأ� بينــا ان الله تعــالى أوجــب 
ولي الأمــر في هــذه الآيــة قطعــا، واجــاب طــاعتهم قطعــا مشــروط بكوننــا عــارفين �ــم، قــادرين طاعــة أ

على الوصـول الـيهم والاسـتفادة مـنهم، ونحـن نعلـم �لضـرورة أ� في زماننـا عـاجزون عـن معرفـة الامـام 
المعصــوم، عــاجزون عــن الوصــول الــيهم، عــاجزون عــن اســتفادة الــدين والعلــم مــنهم، واذا كــان الأمــر  

لك، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولاطائفة مـن كذ
وأولي الأمــر أهــل : طــوائفهم، ولمــا بطــل هــذا، وجــب ان يكــون ذلــك المعصــوم الــذي هــو المــراد بقولــه

 .»)١(الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع �ن اجماع الأمة حجة
قوال الأخر في الآية و�قشها جميعا مناقشات ذات أصـالة وجهـد حـتى ثم استعرض بعد ذلك الأ

 :انتهى الى رأي من أسماهم �لروافض، فقال
أحـدها : وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقولـه الـروافض ففـي غايـة البعـد لوجـوه«

ا طــاعتهم اذا صــر� مـا ذكــر�ه أن طــاعتهم مشـروطة بمعــرفتهم وقــدرة الوصـول الــيهم، فلــو أوجـب علينــ
عارفين �م وبمذاهبم وأولي الأمر منكم يقتضي الاطـلاق، وأيضـا ففـي الآيـة مـا يـدفع هـذا الاحتمـال 
: وذلـــك لأنـــه تعـــالى أمـــر بطاعـــة الله وطاعـــة الرســـول، وطاعـــة أولي الأمـــر في لفظـــة واحـــدة وهـــو قولـــه

مطلقــة ومشــروطة معــا، فلمــا   وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم، واللفظــة الواحــدة لايجــوز ان تكــون
 كانت

____________________ 
 .١٤٤ص ١٠التفسير الكبير، ج )١(

   



٤٨ 

 .هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تكون مطلقة في حق أولي الأمر
الثــاني أنــه تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر وأولــو الأمــر جمــع، وعنــدهم لايكــون في الزمــان الا امـــام 

 .ى الفرد خلاف الظاهرواحد، وحمل الجمع عل
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ولو كان المراد �ولي الأمر الامـام «: و�لثها أنه قال

ب ان يقــال فــان تنــازعتم في شــيء فــردوه الى الامــام، فثبــت ان الحــق تفســير الآيــة بمــا : المعصــوم لوجــ
 .»)١(ذكر�ه

وجــوب اطاعــة أهــل الاجمــاع وا�ــم هــم المــراد مــن   علــى الفخــر الــرازي في اســتفادته - والــذي يــرد
بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلق الحكم من شروط نفـس  - كلمة أولي الأمر لا الأئمة

 .التكليف، و�نتفاء هذا الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول اليهم ينتفي المشروط
ان تتحـول جميـع القضـا� المطلقـة الى قضـا�، وهذا النوع من الاستفادة غريـب في �بـه، اذ لازمـه 

مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلـق شـرطا 
 .فيها لزمت ان تكون مشروطة

والظـــاهر ان الـــرازي خلـــط بـــين مـــا كـــان مـــن ســـنخ مقدمـــة الوجـــوب ومـــا كـــان مـــن ســـنخ مقدمـــة 
تعلـق انمـا هـو مـن النـوع الثـاني أي مـن نـوع مـا يتوقـف عليـه امتثـال التكليـف الواجب، فلزوم معرفة الم

ــزم أحــد فيمــا نعلــم بوجــوب مقــدمات  ــذلك التــزم بعضــهم بوجوبــه المقــدمي، بينمــا لم يلت لا أصــله، ول
أصــل التكليــف وشــروطه، اذ الوجــوب قبــل حصــولها غــير موجــود ليتولــد منــه وجــوب لمقدماتــه وبعــد 

 لوجوب منه �لنسبة اليهاوجودها لا معنى لتولد ا
____________________ 

 .١٤٦ص ١٠التفسير الكبير، ج) ١(
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 .مروم تحصيل الحاصل
وعلى هذا فوجـوب معرفـة المتعلـق للتكليـف، لايمكـن أخـذه شـرطا فيهـا بمـا هـو متعلـق لهـا لتـأخره 

 .رتبة عنها، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور
لاشــكال وارد عليــه نقضــا، لأن اجمــاع أهــل الحــل والعقــد هــو نفســه ممــا يحتــاج الى علــى ان هــذا ا

معرفــة، وربمــا كانــت معرفتــه أشــق مــن معرفـــة فــرد أو أفــراد لاحتياجهــا الى اســتيعاب جميــع ا�تهـــدين 
وليس من، السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم، وعلـى مبنـاه يلـزم تقييـد وجـوب الاطاعـة 

 .ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشكال نفس الاشكالبمعرفتهم، 
مـع تـوفر أدلـة !! والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول الى الأئمة ومعرفة آرائهـم

 .معرفتهم وامكان الوصول الى ما �تون به من أحكام بواسطة روا�م الموثوقين
ارادة العمـــوم ا�مـــوعي منهـــا وحملهـــا مبنيــة علـــى ) أولي الأمـــر(ثم ان اســتفادة الاجمـــاع مـــن كلمـــة 

على ذلك خلاف الظاهر، لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاسـتغراقي المنحـل 
في واقعــــه الى أحكــــام متعــــددة بتعــــدد أفــــراده، ومــــن اســــتعرض أحكــــام الشــــارع الــــتي اســــتعمل فيهــــا 

منهــا مــن قبيــل العمــوم ا�مــوعي  العمومــات الاســتغراقية، يجــدها مســتوعبة لأكثــر أحكامــه ومــا كــان
فهـل معـنى ذلـك لـزوم  - مـثلا - اعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة: �در نسبيا، فلو قال الشارع

في الآيـة علـى ) أولو الأمر(اعطائها لهم مجتمعين واعطاء الزكوات مجتمعة أم ماذا؟ وعلى هذا فحمل 
رينــة ملزمــة ومــا ذكــره مــن القرينــة لاتصــلح لــذلك العمــوم ا�مــوعي حمــل علــى الفــرد النــادر مــن دون ق

 مادام أهل الاجماع أنفسهم مما يحتاجون الى المعرفة كالائمة،
   



٥٠ 

وبخاصــة بعــد تــوفر  - كمــا قلنــا - ومعرفــة واحــد أو آحــاد أيســر بكثــير مــن معرفــة مجمــوع ا�تهــدين
 .وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم

 .على الشيعة من اشكالات وقد اتضحت الاجابة �ذا على ما أورده
أمـــا الاشـــكال الأول فهـــو �لاضـــافة الى وروده نقضـــا عليـــه لأن اطاعـــة الله والرســـول وأهـــل الحـــل 
والعقــد كلهــا ممــا تتوقــف علــى المعرفــة؛ ان المعرفــة لا يمكــن أخــذها قيــدا في أصــل التكليــف لمــا ســبق 

ا مقيــدة �ــا فــلا يــزلم التفرقــة في بيانــه، ولــو أمكــن فــالوجو�ت الــواردة علــى اطاعــة الله والرســول كلهــ
 .التكليف الواحد كما يقول

والاشـــكال الثـــاني يتضـــح جوابـــه ممـــا ذكـــر�ه في اعتبـــار هـــذا النـــوع مـــن الجمـــوع مـــن العمومـــات 
حكـم الحكـام �فـذ : -مـثلا  - الاستغراقية التي ينال فيها كـل فـرد حكمـه فـاذا قـال المشـرع الحـديث

ن حكــم كــل واحــد مــنهم، �فــذ لاحكمهــم مجتمعــين؛ نعــم يظهــر مــن في المحــاكم المدنيــة، فــان معنــاه ا
اتيانه بلسان الجمع ان أولي الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة، ولا يلزمـه ان يكونـوا 

 .مجتمعين في زمان واحد لأن صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لاينافي ظاهره
دم ذكـره لأولي الأمـر في وجـوب الـرد الـيهم عنـد التنـازع بـل اقتصـر يبقى الاشكال الثالث وهو عـ

في الذكر على خصـوص الله والرسـول؛ وهـذا الاشـكال أمـره سـهل لجـواز الحـذف اعتمـادا علـى قرينـة 
ــزوم الطاعــة، ويؤيــد  ذكــره ســابقا؛ وقــد ســبق في صــدر الآيــة ان ســاوى بيــنهم وبــين الله والرســول في ل

و�ــو ردوه ا� ا�رســول وا� أو� الأ�ــر مــنهم لعلمــه ا�يــن (ة الثانيــة هـذا المعـنى مــا ورد في الآيـ
 .)�س�بطونه منهم

 بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمـر كمـا قـال الفخـر - والاشكال الذي يرد على الشيعة
 ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لاتعين المراد -
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يرهم، فلابــد مــن اثبــات ذلــك الى التمــاس أدلــة مــن أولي الأمــر وهــل هــم الأئمــة مــن اهــل البيــت او غــ
 .أخرى من غير الآية، وسيأتي الحديث حول ذلك في جواب سؤال من هم اهل البيت

والآ�ت الباقية التي استدلوا �ا على العصمة حساب مايدل منها عليها حساب هذه الآيـة مـن 
 .لتم من السنة النبويةحيث عدم تعيينها للامام المعصوم، فالمهم ان يساق الحديث الى أد

 أدلتهم من السنة

 :وأول أدلتهم من السنة وأهمها
 :حديث الثقلين

وهذا الحديث يكاد يكون متواترا بل هو متواتر فعلا، اذا لوحظ مجموع رواتـه مـن الشـيعة والسـنة 
وفي مختلــف الطبقــات، واخــتلاف بعــض الــرواة في ز�دة النقــل ونقيصــته تقتضــيه طبيعــة تعــدد الواقعــة 

 .التي صدر فيها، ونقل بعضهم له �لمعنى وموضع الألتقاء بين الرواة متواتر قطعا
ب بـين المـذاهب الاسـلامية في مصـر، أ�ـا أصـدرت رسـالة ضـافية ألفهـا  ومن حسنات دار التقريـ

، وقـد اسـتوفى فيهـا مؤلفهـا مـا وقـف عليـه )حديث الثقلـين: (بعض أعضائها في هذا الحديث أسمتها
 .يث في الكتب المعتمدة لدى اهل السنةمن أسانيد الحد

وحســـب الحـــديث لـــئن يكـــون موضـــع الاعتمـــاد البـــاحثين ان كيـــون مـــن رواتـــه كـــل مـــن صـــحيح 
مسلم، وسنن الدارمي، وخصائص النسائي، وسنن أبي داود، وابن ماجـة، ومسـند احمـد، ومسـتدرك 

 ني بروايته كتبالحاكم، وذخائر الطبري، وحلية الأولياء، وكنز العمال، وغيرهم؛ وان تع
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ــبي، والنيســابوري، والخــازن، وابــن كثــير، وغــيرهم؛ �لاضــافة الى الكثــير  المفســرين أمثــال الــرازي، والثعل
وقد استقصت رسالة دار التقريب عشرات المؤلفين مـن . من كتب التأريخ، واللغة، والسير، والتراجم

هـــا مـــن رأي ونقـــل لـــولا انتشـــارها ؛ وقـــد كنـــت أود نقلهـــا بنصـــها لقيمـــة مـــا ورد في)١(هـــؤلاء وغـــيرهم
وتــداولها؛ ومــا أظــن أن حــديثا يملــك مــن الشــهرة مايملكــه هــذا الحــديث، وقــد أوصــله ابــن حجــر في 

ثم اعلــم ان لحــديث التمســك بــذلك «: الصــواعق المحرقــة الى نيــف وعشــرين صــحابيا، يقــول في كتابــه
لت أحاديثـه مــن طـرق الســنة ، وفي غايــة المـرام وصــ»)٢(طرقـا كثـيرة وردت عــن نيـف وعشــرين صـحابيا

 .)٣(حديثا )٨٢(الشيعة الى حديثا، ومن طرق  )٣٩(الى 
ومــر لــه «: لــه في أكثــر مــن موضــع، يقــول ابــن حجــر والظــاهر أن ســر شــهرته تكــرار النــبي 

طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه؛ وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلـك بحجـة الـوداع بعرفـة، وفي 
نــه قــال �لمدينــة في مرضــه، وقــد امــتلأت الحجــرة �صــحابه، وفي أخــرى أنــه قــال ذلــك بغــدير أخــرى أ

ولاتنـافي اذ لامـانع «: وقـال. »خم، وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطـائف
 .»)٤(من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

اني تركـــت فـــيكم مـــا ان تمســـكتم بـــه لـــن تضـــلوا «: ولســـان الحـــديث كمـــا في روايـــة زيـــد بـــن أرقـــم
 كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض،: بعدي

____________________ 
 .ومابعدها، مطبعة مخيمر مصر ٥راجع ذلك في هذه الرسالة، ص )١(
 .١٤٨الصواعق المحرقة، ص )٢(
 .٢٤أصول الاستنباط، ص )٣(
 .الصواعق المحرقة )٤(
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وفي روايــة . »)١(وعـترتي اهــل بيــتي، ولــن يفترقـا حــتى يــردا علــي الحــوض؛ فـانظروا كيــف تخلفــونني فيهمــا
كتــاب الله حبــل ممــدود مــا بــين الســماء والارض، أو مــا : اني �رك فــيكم خليفتــين«: زيــد بــن �بــت

 .»)٢(، وا�ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضبين السماء الى الارض، وعترتي اهل بيتي
ب، وأني �رك فــيكم الثقلــين«: وروايــة أبي ســعيد الخــدري كتــاب الله : اني أوشــك ان أدعــى فأجيــ

ترتي، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء الى الارض، وعــترتي اهــل بيــتي، وان اللطيــف  عــز وجــل، وعــ
 .»)٣(انظروا كيف تخلفونني فيهماأخبرني أ�ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ف

 :وقد استفيد من هذا الحديث عدة أمور نعرضها �يجاز
 :دلالته على عصمة أهل البيت - ١
لأقترا�م �لكتاب الذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتصريحه بعدم افـتراقهم  - أ

ــبر عنــه، ومــن البــديهي أن صــدور أيــة مخالفــة للشــريعة ســواء كانــت عــ ن عمــد أم ســهو أم غفلــة، تعت
افتراقــا عــن القــرآن في هــذا الحــال وان لم يتحقــق انطبــاق عنــوان المعصــية عليهــا أحيــا� كمــا في الغافــل 
والســـاهي، والمـــدار في صـــدق عنـــوان الافـــتراق عنـــه عـــدم مصـــاحبته لعـــدم التقيـــد �حكامـــه وان كـــان 

معــذورا في افتراقــه عنــه؛ والحــديث  مــثلا افــترق عــن الكتــاب وكــان - معــذورا في ذلــك، فيقــال فــلان
 .صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض

ــبر التمســك �ــم عاصــما عــن الضــلالة دائمــا وأبــدا، كمــا هــو مقتضــى مــا تفيــده   - ب ولأنــه اعت
 .كلمة لن التأييدية، وفاقد الشيء لايعطيه

 على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب - ج
____________________ 

 .؛ وبقية ألسنتها متقاربة واكثرها صحيحة الاسناد٢١، ٢٠اقرأ أسانيدها مفصلة في كتاب المراجعات، ص) ١،٢،٣(
   



٥٤ 

الذي أخـبر عـن الله عـز وجـل بعـدم وقـوع افتراقهمـا، وتجـويز  منهم تجويز للكذب على الرسول 
الكذب عليه متعمدا في مقام التبليـغ والاخبـار عـن الله في الأحكـام ومـا يرجـع اليهـا مـن موضـوعا�ا 
وعللها، مناف لافـتراض العصـمة في التبليـغ، وهـي ممـا أجمعـت عليهـا كلمـة المسـلمين علـى الاطـلاق 

طلـــق؛ يقــول الشـــوكاني بعــد استعراضـــه لمختلــف مبـــانيهم في عصـــمة حــتى نفـــاة العصــمة عنـــه بقــول م
وهكــذا وقــع الاجمــاع علــى عصــمتهم بعــد النبــوة مــن تعمــد الكــذب في الأحكــام الشــرعية «: الانبيــاء

. »)١(لدلالــة المعجــزة علــى صــدقهم؛ وأمــا الكــذب غلطــا فمنعــه الجمهــور، وجــوزه القاضــي أبــو بكــر
علــى تبليغــه في أكثــر مــن موضــع  لحــديث لاصــرار النــبي ولااشــكال أن الغلــط لايتــأتى في هــذا ا

علـى ان الأدلـة العقليـة علـى عصـمة النـبي، والـتي سـبقت . والزام الناس بمـؤداه؛ والغلـط لايتكـرر عـادة
كمــا �تي،  - وكلمــا يصــدر عنــه تبليــغ - الاشــارة اليهــا، مــن اســتحالة الخطــأ عليــه في مقــام التبليــغ

 .شبهة القاضي أبي بكر، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراقتكفي في دفع 
فيــــه مــــا ان :  لــــزوم التمســــك �مــــا معــــا لابواحــــد منهمــــا منعــــا مــــن الضــــلالة، لقولــــه  - ٢

فـانظروا كيـف تخلفـونني فيهمـا؛ وأوضـح مـن ذلـك دلالـة مـا ورد في : تمسكتم �ما لـن تضـلوا، ولقولـه
فـــلا تقـــدموهما فتهلكـــوا، ولاتقصـــروا عنهمـــا فتهلكـــوا، ولاتعلمـــوهم فـــا�م «: اني في تتمتهـــاروايـــة الطـــبر 
 .»)٢(أعلم منكم

و�لطبــع ان معــنى التمســك �لقــرآن، هــو الأخــذ بتعاليمــه والســير علــى وفقهــا، وهــو نفســه معــنى 
 .التمسك �هل البيت عدل القرآن

 ما(الآخر ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك �حدهما لايغني عن 
____________________ 

 .٣٤ارشاد الفحول ص )١(
 .١٤٨الصواعق المحرقة، ص )٢(

   



٥٥ 

ولم يقــــل مــــا ان تمســــكتم ). ولاتقــــدموهما فتهلكــــوا، ولاتقصــــروا عنهمــــا فتهلكــــوا(، )ان تمســــكتم �مــــا
ـــك مـــن أ�مـــا معـــا يشـــكلان وحـــدة يتمثـــل �ـــا  �حـــدهما، أو تقـــدمتم أحـــدهما؛ وســـيأتي الســـر في ذل

 .على واقعه وبكامل أحكامه ووظائفه الاسلام
بقاء العترة الى جانب الكتاب الى يوم القيامة، أي لايخلو منهما زمان من الأزمنـة مـا دامـا  - ٣

وفي «: يقـول ابـن حجــر. لـن يفترقـا حـتى يــردا عليـه الحـوض، وهـي كنايــة عـن بقائهمـا الى يـوم القيمــة
ث علــى التمســك �هــل البيــت اشــارة علــى عــد ث الحــ م انقطــاع متأهــل مــنهم للتمســك بــه الى أحاديــ

يوم القيمة، كما ان الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أمـا� لأهـل الأرض كمـا �تي، ويشـهد لـذلك 
 .»)١(في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي: الخبر السابق

ــك اقــترا� - ٤ م دلالتــه علــى تميــزهم �لعلــم بكــل مــا يتصــل �لشــريعة وغــيره، كمــا يــدل علــى ذل
يقــول ابــن . ولاتعلمــوهم فــا�م أعلــم مــنكم:  �لكتــاب الــذي لايغــادر صــغيرة ولاكبــيرة؛ ولقولــه 

تنبيـــــه سمـــــى رســـــول الله «وهـــــو مـــــن خـــــير مـــــن كتبـــــوا في هـــــذا الحـــــديث فهمـــــا وموضـــــوعية : حجـــــر 
الأدنــون الثقلــين، لأن الثقــل كــل القــرآن وعترتــه، وهــي �لمثنــاة الفوقيــة، الأهــل والنســل والــرهط  

نفــيس خطــير مصــون، وهــذان كــذلك اذ كــل منهمــا معــدن العلــوم اللدنيــة، والأســرار والحكــم العليــة، 
 .»والأحكام الشرعية

الحمـد � الـذي جعـل فينـا : على الاقتـداء والتمسـك �ـم والـتعلم مـنهم، وقـال ولذا حث «
 .»الحكمة أهل البيت

 .»سميا ثقلين، لثقل وجوب رعاية حقوقهما: وقيل«
 ثم ان الذين وقع الحث عليهم منهم انما هم العارفون بكتاب الله« 

____________________ 
 .١٤٩الصواعق المحرقة ص )١(

   



٥٦ 

ولاتعلمـوهم فـا�م : وسنة رسوله، اذ هم الذين لايفـارقون الكتـاب الى الحـوض؛ ويؤيـده الخـبر السـابق
ا بـذلك عـن بقيـة العلمـاء لأن الله أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا، وشـرفهم أعلم منكم، وتميزو 

 .»)١(�لكرامات الباهرة، والمزا� المتكاثرة، وقد مر بعضها
 :مناقشة الحديث

وقـــد �قـــش الاســـتاذ محمد أبـــو زهـــرة هـــذا الحـــديث بمناقشـــات مطولـــة بعـــد ان اســـتعرض اســـتدلال 
كر كل ما يتصل بحديثنا منه، ثم نعقب عليـه بمـا يـتراءى لنـا الشيعة به على وجوب الرجوع اليهم، نذ 

 .من أوجه المفارقة فيه
ب الــتي روتــه بلفــظ : ولكنــا نقــول«: يقـول ب الســنة الــتي ذكرتــه بلفـظ ســنتي أوثــق مــن الكتــ ان كتــ

�نــه لايقطــع بــل لايعــين مــن ذكــروهم مــن الأئمــة الســتة : عــترتي؛ وبعــد التســليم بصــحة اللفــظ نقــول
ق علــيهم عنــد الاماميــة الفــاطميين، وهــو لايعــين أولاد الحســين دون أولاد الحســن، كمــا لايعــين  المتفــ

واحدا من هؤلاء �ذا الترتيب، وكما لايدل على ان الامامة تكون �لتـوارث، بـل لايـدل علـى امامـة 
 .»)٢(السياسة، وانه أدل على امامة الفقه والعلم

 :ومواقع النظر حول نصه هذا، تقع في ثلاث
ث ســنده لتقــديم مــا ورد فيــه مــن لفــظ ســنتي علــى مــا ورد مــن  - ١ مناشــته في الحــديث مــن حيــ

 .لفظ عترتي، لكون رواته من كتب السنة �ذا اللفظ أوثق
____________________ 

 .؛ مطبعة دار الطباعة المحمدية بمصر١٤٩هذا النص بطوله مستل من الصواعق المحرقة، ص )١(
 .١٩٩الامام الصادق، ص )٢(

   



٥٧ 

كونــه لايعــين المــراد مــن الأهــل، كمــا لايعــين الأئمــة المتفــق علــيهم لــدى الشــيعة أو غــيرهم،  - ٢
ان القضــــية لاتثبــــت موضــــوعها، فكيــــف جــــاز الاســــتدلال بــــه علــــى امامــــة : وكانــــه يريــــد ان يقــــول
 !.خصوص الأئمة؟

 :دلالته على امامة الفقه لا السياسة - ٣
فهــي لاتعــارض  - لــو صــحت - ، لأن روايــة وســنتيأمــا المناقشــة الأولى فهــي غــير واضــحة لــدينا

رواية العترة، واعتبار الصادر شيئا واحـدا أمـا هـذه أو تلـك لاملجـى ء لـه، وأظـن ان الشـيخ أ� زهـرة 
تخيــل التعــارض بينهمــا، اســتنادا الى مفهــوم العــدد، ولكنــه نســي أن هــذا النــوع مــن مفــاهيم المخالفــة 

علـى ان التعـارض لايلجـأ اليـه الا مـع  - الأصـوليين كمـا هـو التحقيـق لـدى متـأخري - ليس بحجـة
تحكــــم المعارضــــة، ومــــع امكــــان الجمــــع بينهمــــا لامعارضــــة أصــــلا، وقــــد جمــــع ابــــن حجــــر بينهمــــا في 

وفي رواية كتاب الله وسنتي وهـي المـراد مـن الأحاديـث المقتصـرة علـى الكتـاب لان «: صواعقه، فقال
صــل ان الحــث وقــع علــى التمســك �لكتــاب و�لســنة الســنة مبنيــة لــه، فــأغنى ذكــره عــن ذكرهــا، والحا

» )١(و�لعلمــاء �مــا مــن أهــل البيــت؛ ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاء الامــور الثلاثــة الى قيــام الســاعة
ان ذكـر أهــل البيـت معنــاه ذكـر للســنة لا�ـم لا�تــون الا �ـا، فكــل مـا عنــدهم : وان شـئت ان تقــول

قــد طفحــت بــذلك أحــاديثهم، ويؤيــده مــا ورد في كنــز مــأخوذ بواســطة النــبي، أي بواســطة الســنة، و 
ما ورث :  ما أرث منك � رسول الله؟ قال : لعلي عندما سأله العمال من جواب النبي 

 .»)٢(كتاب ر�م وسنة نبيهم: الانبياء من قبل
 الراويتينواذن يكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر، وكلتا 

____________________ 
 .١٤٨الصواعق المحرقة ص )١(
 ).٤١:٥(عن كنز العمال  ٤٩السقيفة للمظفر، ص )٢(

   



٥٨ 

يمكـــن ان تكـــو� صـــحيحتين ولا حاجـــة الى تكـــذيب احـــدهما وتعيـــين الصـــادرة منهمـــا �لرجـــوع الى 
 .المرجحات

لايمكـن  وآلـه عليه االله صلىومع الغض عن ذلك وافتراض تمامية المعارضـة، وان الصـادر منـه 
 .أن يكون الا واحدة منهما فتقديمه لكلمة وسنتي، لا أعرف له وجها

لان حــديث التمســك �لثقلــين متــواتر في جميــع طبقاتــه، والكتــب الــتي حفلــت بــه أكثــر مــن أن 
كثـيرون جـدا، وفي روا�تـه عـدة  - أي الصـحابة - تحصى ، وطرقه الى الصحابة كثيرة، ورواتـه مـنهم

 .كانت في أعلى درجات الصحة، كما شهد بذلك الحاكم وغيره  روا�ت
بينما نرى الحديث الآخر لايتجاوز في اعتباره عن كونه من أحاديث الآحاد، ولقد كنـت أحـب 
ـــب الســـنية الـــتي روت حـــديث وســـنتي، لنـــرى مـــدى ادعائـــه  للســـيد أبي زهـــرة ان يتفضـــل بـــذكر الكت

ب أوثــق مــن الصــحاح والســ نن والمســانيد ومســتدركا�ا الــتي ســبق ذكرهــا وذكــر الأوثقيــة لهــا، وأي كتــ
 !.روايتها للحديث لتقدم عند المعارضة؟

وفي حدود تتبعي لكتـب الحـديث، واسـتعانتي بـبعض الفهـارس، لم أجـد روايـة وسـنتي الا في عـدد 
من الكتب لاتتجاوز عدد الأصابع لليد الواحدة، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا، اللهـم الا مـا 

ان صـدق  - بدو من مالك حيث اقتصر في الموطأ على ذكرها فحسب، ولم يـذكر الحـديث الآخـري
انــــــه بلغــــــه ان رســــــول الله : وحــــــدثني عــــــن مالــــــك«: يقــــــول راوي الموطــــــأ - تتبعــــــي لمــــــا في الكتــــــاب

 ، ويكفــي في»)١(كتــاب الله، وســنة نبيــه: تركــت فــيكم أمــرين لــن تضــلوا مــا تمســكتم �مــا: قــال 
 توهين الرواية أ�ا مرفوعة ولم يذكر الكتاب روا�ا، مما يدل

____________________ 
 .، طبعة مصطفى البابي الحلبي٢٠٨ص ٢الموطأ، ج )١(

   



٥٩ 

أ هــو »عــن مالــك انــه بلغــه ان رســول الله«علــى عــدم اطمئنــان صــاحبها اليهــا ولســا�ا  ، ولعــل الموطــ
 .فيما يبدو )١(ام هو أقدم روا�ا في كتب السير أقدم مصادرها في كتب الحديث، كما أن ابن هش

وما عدا هذين الكتابين، فقد ذكرها ابن حجر في صواعقه مرسلة، وذكرها الطبراني فيمـا حكـي 
 .)٢(عنه

وهـي �ـذه الدرجـة مـن الضـعف لأ�ـا لاتزيـد علـى كو�ـا مرفوعـة او مرسـلة،  - ومثل هذه الروايـة
هــل يمكــن ان تقــف بوجــه حــديث  - مــن أخبــار الاحــادولــو قــدر صــحتها فهــي لاتزيــد علــى كو�ــا 

 .الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنة وتصحيح الكثير من روا�ته، كما سبق بيانه؟
 .هذا كله من حيث سند الحديثين

لا أكـاد أفهــم كيــف يمكــن أن تكــون الســنة مرجعــا  - شخصــيا - أمـا مــن حيــث المضــمون، فــا�
هم أن يتمسكوا �ا الى جنب الكتـاب، وهـي غـير مجموعـة علـى يطلب الى المسلمين في جميع عصور 

 .وفيها الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد عهده 
مشـاغيل في المعـاش، وتعـذر «: �لمدينة واصحابه كما يقـول ابـن حـزم ولقد كان رسول الله 

جــاز، وانــه كــان يفــتي �لفتيــا ويحكــم �لحكــم بحضــرة مــن حضــره مــن القــوت علــيهم لجهــد العــيش �لح
بنقـل مـن حضـره، وهـم واحـد  أصحابه فقط، وأنـه انمـا قامـت الحجـة علـى سـائر مـن لم يحضـره 

 .»)٣(او اثنان
أنه كان يجمع الصـحابة جميعـا،  واذا صح هذا وهو صحيح جدا لأن التاريخ لم يحدثنا عنه 

 ويبلغهم بكل ما يجد من أحكام، ولو 
____________________ 

 .، دار التقريب١٨حديث الثقلين، ص) ٢و ١(
 .نقلا عنه ١٢٣تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية، ص )٣(
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يــد التمســك تصــور�ه في أقوالــه فــلا نتصــوره في أفعالــه وتقريراتــه وهمــا مــن الســنة، فمــاذا يصــنع مــن ير 
بســــنته مــــن بعــــده ولنفترضــــه مــــن غــــير الصــــحابة؟ أيظــــل يبحــــث عــــن جميــــع الصــــحابة وفــــيهم الــــولاة 
والحكــام، وفــيهم القــواد والجنــود في الثغــور ليســألهم عــن طبيعــة مــا يريــد التعــرف عليــه مــن أحكــام، أم 

ص أمــام يكتفــي �لرجــوع الى الموجــودين وهــو لايجزيــه لاحتمــال صــدور الناســخ أو المقيــد أو المخصــ
 .لاتتقوم الا �م: كمايقول ابن حزم - واحد أو اثنين ممن لم يكونوا �لمدينة؟ والحجية

والعمل �لعام أو المطلق لايجوز قبل الفحص عن مخصصه او مقيده مـا دمنـا نعلـم أن مـن طريقـة 
تعجيـز النبي في التبليغ هو الاعتمـاد علـى القـرائن المنفصـلة، فالارجـاع الى شـيء مشـتت وغـير مـدون 

 .للأمة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية
واذا كانـــت هـــذه المشـــكلة قائمـــة �لنســـبة الى مـــن أدرك الصـــحابة وهـــم القلـــة نســـبيا، فمـــا رأيكـــم 
�لمشكلة بعد تكثر الفتوح، وانتشار الاسلام، ومحاولة التعرف علـى أحكامـه مـن قبـل غـير الصـحابة 

وضـــع في الحـــديث للأغـــراض السياســـية أو الدينيـــة أو مـــن روا�ـــم، وبخاصـــة بعـــد انتشـــار الكـــذب وال
 .النفسية؟

وهو المسـؤول عـن وضـع الضـما�ت لبقـاء  ومثل هذه المشكلة هل يمكن ان لايكون أمامه 
، كمـا مـرت  شريعته مادامت خاتمة الشرائع، وقـد شـاهد قسـما مـن التنكـر لسـنته علـى عهـده 

 . ذلك في سابق من الأحاديثالاشارة الى
ان الشـــيء الطبيعــــي أن لايفـــرض أي مصــــدر تشــــريعي علـــى الأمامــــة مــــا لم يكـــن مــــدو� ومحــــدد 

 .المفاهيم، أو يكون هناك مسؤول عنه يكون هو المرجع فيه
 ، وان  وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول 
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ــــبي  نــــزه عــــن التفــــريط برســــالته، فلابــــد أن نفــــترض جعــــل مرجــــع تحــــدد لديــــه الســــنة بكــــل م الن
خصائصــــها، و�ــــذا تتضــــح أهميــــة حــــديث الثقلــــين وقيمــــة ارجــــاع الأمــــة الى أهــــل البيــــت فيــــه لأخــــذ 

، وأمـا� )٢(، وجعلهـم سـفن النجـاة �رة)١(الأحكام عنهم، كما تتضح أسرار �كيده على الاقتداء �م
وبخاصة اذا أدركنـا مقـام النبـوة ومـا يقتضـيه مـن تنزيـه ... وهكذا )٤(�ب حطة �لثة، و )٣(للأمة أخرى 

عـــن جميـــع ا�ـــالات العاطفيـــة غـــير المنطقيـــة، والا فمـــا الـــذي يفـــرق اهـــل بيتـــه عـــن غـــيرهم مـــن الأمـــة 
ليضـــفي علـــيهم كـــل هـــذا التقـــديس، ويلزمهـــا �ـــذه الأوامـــر المؤكـــدة �لرجـــوع الـــيهم، والاقتـــداء �ـــم، 

 .بحبلهم؟ والتمسك
أما ما يتصل بعدم تعيينه المراد من اهل البيت، فهذا من أوجه مـا أورده ابـو زهـرة مـن اشـكالات 

 .على هذا الحديث
وكــون القضــية لاتشــخص موضــوعها بديهيــة، لــذلك نــرى ان نتعــرف علــى المــراد مــن اهــل البيــت 

 .من خارج نطاق هذا الحديث
____________________ 

ب النســة في كتــاب المراجعــات للامــام شــرف الــدين، مضــام) ٤ - ٣ - ٢ - ١( ث، اقرأهــا واســانيدها مــن كتــ ين الأحاديــ
 .ومابعدها ٢٣ص
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 من أهل البيت؟

وبخاصة وقد سمعـوه منـه  وأول ما يلفت النظر سكوت الأمة عن استيضاح أمرهم من النبي 
أنـك عصـمتنا مـن الضـلالة �لرجـوع الى : في نوب متفرقة وأماكن مختلفة، أما كان فيهم من يقول لـه

اهــل بيتــك، وجعلــتهم قــر�ء القــرآن؛ فمــن هــم اهــل هــذا البيــت لنعتصــم �ــم؟ أتــرى ان عصــمتهم مــن 
م تـرى أ�ـم كـانوا معـروفين لـديهم الضلالة من الأمور العادية التي لا�م معرفتهـا والاستفسـار عنهـا، أ

 .فما احتاجوا الى استفسار وحديث؟
 والذي يبدو ان الصحابة ما كانوا في حاجة الى استفسار وهم يشاهدون
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ـــيهم  ـــذهب عـــنكم : في كـــل يـــوم يقـــف علـــى �ب علـــي وفاطمـــة، وهـــو يقـــرأ نب انمـــا يريـــد الله لي
تســعة أشــهر وهــي المــدة الــتي حــدث عنهــا ابــن عبــاس، كافيــة الــرجس اهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا؛ و 

لـــئن تعـــرف الأمـــة مـــن هـــم اهـــل البيـــت، ثم يشـــاهدونه وقـــد خـــرج الى المباهلـــة ولـــيس معـــه غـــير علـــي 
، وهم مـن أعـرف النـاس بخصـائص هـذا ))١(اللهم هؤلاء أهلي: (وفاطمة وحسن وحسين، وهو يقول

 .ر واختصاصالكلام، وأكثرهم ادراكا لما ينطوي عليه من قص
وأحاديث الكسـاء الـتي سـبقت الاشـارة اليهـا فيمـا سـبق، بمـا في بعضـها مـن اقصـاء حـتى لزوجتـه 
أم ســـلمة، مـــا يغـــني عـــن إطالـــة الحـــديث معـــه في التعـــرف علـــى المـــراد مـــن اهـــل البيـــت علـــى عهـــده، 

 .وأحاديثه على اختلافها يفسر بعضها بعضا، ويعين بعضها المراد من البعض
ج في بــدء النظــر الى أكثــر مــن تشــخيص واحــد مــنهم يكــون المرجــع للقيــام بمهمتــه علــى أ� لانحتــا 

ولــيس مـن الضـروري ان يتـولى ذلــك ... مـن بعـده، وهـو بـدوره يعــين الخلـف الـذي �تي بعـده وهكـذا
 .النبي بنفسه ان لم نقل أنه غير طبيعي لولا ان تقتضيه بعض الاعتبارات

وظيفـــة الامامـــة، لان اســـتيعاب الســـنة والاحكـــام ومـــن هنـــا احتجنـــا الى الـــنص علـــى مـــن يقـــوم ب
الشرعية وطبيعة الصيانة لحفظهـا الـتي تسـتدعي العصـمة لصـاحبها والعاصـمية للآخـرين، ليسـت مـن 
الصفات البارزة التي يدركها جميع الناس ليتركها مسرحا لاختيارهم وتمييزهم، ولو أمكن تركها لهـم في 

 الناس على اختيار صاحبها �لذات مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق
____________________ 

فقــل تعــا�وا نــدع أبناءنــا وأبنــاء�م و�ســاءنا (لمــا نزلـت هــذه الآيــة «: ١٢١ص ٧يقـول مســلم في صـحيحه، ج )١(
وقـد رواهـا �لاضـافة الى صـحيح ) اللهـم هـؤلاء أهلـي: (دعـا رسـول الله عليـا وفاطمـة وحسـنا وحسـينا، فقـال )و�ساء�م
 .٨٦ص ٢الترمذي، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم؛ انظر دلائل الصدق، ج: من مسلم كل
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 .مع تباين عواطفهم وميولهم
وطبيعـــة الصـــيانة والحفـــظ ومراعـــاة اســـتمرارها منهجـــا وتطبيقـــا في الحيـــاة، تســـتدعي اتخـــاذ مختلـــف 

 .الاحتياطات اللازمة لذلك
ديث الثقلــين وسمــاه مــن بــين أهــل بيتــه ليــنهض حــين عــين عليــا في نفــس حــ ولقــد أغناهــا 

بوظائفـــه مـــن بعـــده؛ وممـــا جـــاء في خطابـــه التـــاريخي في يـــوم غـــدير خـــم، وهـــو ينعـــى نفســـه لعشـــرات 
كــأني قــد دعيــت فأجبــت، اني قــد تركــت فــيكم الثقلــين، «: الالــوف مــن المســلمين الــذين كــانوا معــه

بر مــن الآخــر ترتي، فــانظروا كيــف : أحــدهما اكــ تخلفــونني فيهمــا؛ فا�مــا لــن يفترقــا حــتى كتــاب الله وعــ
ان الله عـــز وجـــل مـــولاي، وأ� مـــولى كـــل مـــؤمن، ثم أخـــذ بيـــد علـــي، «: يـــردا علـــي الحـــوض، ثم قـــال

 .»)١(من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه: فقال
ا فينطلـق بي، أيهـا النـاس يوشـك ان أقـبض قبضـا سـريع«: ثم قال في مرض موته بعد ذلك مؤكدا

وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم، الا اني مخلف فيكم كتـاب ربي عـز وجـل، وعـترتي أهـل بيـتي، 
هــذا علـي مـع القـرآن والقـرآن مــع علـي، لا يفترقـان حـتى يـردا علــي : ثم أخـذ بيـد علـي فرفعهـا، فقـال

 .»)٢(الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما
ث الدالــة علــى عصــمته كاف علــي مــع الحــق، «:  يــة في تعيينــه، أمثــال قولــه علــى أن الأحاديــ

ق مــع علــي يــدور معــه حيثمــا دار �عمــار، ان رأيــت عليــا قــد ســلك «: لعمــار وقولــه » )٣(والحــ
واد� وسلك الناس واد� غيره، فاسلك مع علي ودع الناس، انه لن يدلك على ردى ولـن يخـرج مـن 

 اللهم أدر الحق«:  ه وقول. »)٤(هدى 
____________________ 

 .، وقد صحح الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله١٠٩ص ٣مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي، ج )١(
 .٢٤ابن حجر في الصواعق، ص )٢(
 .السنة في الجزء نفسه ، وفيه عشرات من أمثالها اقرأ مصادرها من كتب أهل٣٠٣ص ٢دلائل الصدق، ج) ٤ - ٣(
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 .الى غيرها من الأحاديث» )١(مع علي، حيث دار
ب وفــاة رســول الله «: ومــن هنــا قــال أبــو القاســم البجلــي وتلامذتــه مــن المعتزلــة لــو �زع علــي عقيــ

وســل ســيفه لحكمنــا �ــلاك كــل مــن خالفــه وتقــدم عليــه، كمــا حكمنــا �ــلاك مــن �زعــه حــين  
أظهر نفسه، ولكنه مالك الأمر وصاحب الخلافة، اذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق مـن ينازعـه 
ــك حكــم  فيهــا، واذا أمســك عنهــا وجــب علينــا القــول بعدالــة مــن أغضــى لــه عليهــا، وحكمــه في ذل

علي مع الحـق، والحـق مـع علـي «: لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال رسول الله 
 .»)٢(حربك حربي، وسلمك سلمي«: ، وقال له غير مرة»يدور معه حيثما دار

واذا كانـت هــذه الأحاديــث الــتي مــرت تعــين عليــا وولديـه، فمــا الــذي يعــين بقيــة الأئمــة مــن أهــل 
 .البيت؟

مــأثورة لــدى الشــيعة وأخــرى لــدى الســنة، يــذكرها صــاحب الينــابيع وغــيره، تصــرح هنــاك روا�ت 
 .)٣(�سمائهم جميعا

 .ولكن الروا�ت التي حفلت �ا الصحاح والمسانيد لاتذكرهم بغير عددهم
يكــون اثنــا عشــر : ، يقــولسمعــت النــبي : جــابر بــن سمــرة، قــال«ففــي روايــة البخــاري عــن 

، وفي صــحيح مســلم بســنده »)٤(كلهــم مــن قــريش: انــه قــال: فقــال كلمــة لم أسمعهــا، فقــال أبي أمــيرا،
 لايزال الدين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم«:  عن النبي 

____________________ 
 .١٣٦ص ١المستصفى ، ج )١(
 .٢١٢ص ١ابن ابي الحديد في شرحه للنهج، ج )٢(
 .٩٩ص ٣ع المودة، جينابي )٣(
 .٨١ص ٩البخاري، ج )٤(

   



٦٦ 

 .»)١(اثنا عشر خليفة كلهم من قريش
كنــا جلوســا عنــد عبــد الله بــن مســعود وهــو يقرئنــا القــرآن، «: وفي روايــة احمــد عــن مســروق، قــال

ل كم يملك هذه الأمـة مـن خليفـة؟ فقـا  � أ� عبد الرحمن هل سألتم رسول الله : فقال له رجل
نعـم، ولقـد سـألنا رسـول الله، اثـني : ما سألني عنها أحد منـذ قـدمت العـراق قبلـك، ثم قـال: عبد الله

 .»)٢(عشر كعدة نقباء بني اسرائيل
ــزار،  وفي نظــير هــذه الأحاديــث مــع اخــتلاف في بعــض المضــامين، حــدث كــل مــن أبي داود، والب

 .في صحيح مسلم ومسند احمد ، وغيرهم، وطرقها في هذه الكتب كثيرة وبخاصة)٣(والطبراني
 :والذي يستفاد من هذه الروا�ت

 .ان عدد الأمراء او الخلفاء لايتجاوز الاثني عشر، وكلهم من قريش - ١
وان هــؤلاء الأمـــراء معينـــون �لـــنص، كمــا هـــو مقتضـــى تشـــبيههم بنقبــاء بـــني اســـرائيل لقولـــه  - ٢
 .)� ع� نقيبولقد أخذنا ميثاق ب� ا�ائيل و�عثنا منهم اث(: تعالى 
ان هذه الروا�ت افترضت لهم البقاء مـابقي الـدين الاسـلامي، او حـتى تقـوم السـاعة، كمـا  - ٣

لايــزال هــذا «: هــو مقتضــى روايــة مســلم الســابقة، وأصــرح مــن ذلــك روايتــه الاخــرى في نفــس البــاب
 .»)٤(الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان

____________________ 
 .روا�ت أخرى بمضمون رواية البخاري ٤ - ٣؛ وفي ص ٤ص ٦صحيح مسلم، ج )١(
 .نقلا عن مسند احمد وغيره ٣١٦ص ٢دلائل الصدق، ج )٢(
 .وما بعدها ٢١٠أضواء على السنة المحمدية، ص )٣(
 .٣ص ٦صحيح مسلم، ج )٤(

   



٦٧ 

واذا صــحت هــذه الاســتفادة فهــي لاتلتــئم الا مــع مبــنى الاماميــة في عــدد الأئمــة وبقــائهم وكــو�م 
، وهـي منسـجمة جـدا مـع حـديث الثقلـين وبقائهمـا حـتى يـردا  من المنصـوص علـيهم مـن قبلـه 

 .عليه الحوض
 - بقاء الامامـة والخلافـةوصحة هذه الاستفادة موقوفة على ان يكون المراد من بقاء الأمر فيهم 

 .لا السلطة الظاهرية - �لاستحقاق
لأن الخليفــــة الشــــرعي خليفــــة يســــتمد ســــلطته مــــن الله، وهــــي في حــــدود الســــلطنة التشــــريعية لا 
التكوينيــة، لان هــذا النــوع مــن الســلطنة هــو الــذي تقتضــيه وظيفتــه كمشــرع، ولاينــافي ذلــك ذهــاب 

 .الآخرين عليهمالسلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط 
علـــى ان الـــروا�ت تبقـــى بـــلا تفســـير لـــو تخلينـــا عـــن حملهـــا علـــى هـــذا المعـــنى لبداهـــة ان الســـلطنة 
الظاهرية قد تولاها من قريش أضـعاف أضـعاف هـذا العـدد، فضـلا عـن انقـراض دولهـم وعـدم الـنص 

 .�تفاق المسلمين - أمويين وعباسيين - على أحد منهم
روا�ت كانـت مـأثورة في بعـض الصـحاح والمسـانيد قبـل ان يكتمـل ومن الجدير �لذكر ان هذه ال

عــدد الائمــة، فلايحتمــل ان تكــون مــن الموضــوعات بعــد اكتمــال العــدد المــذكور علــى ان جميــع روا�ــا 
 .من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم

نشـؤها ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيـه هـذه الاحاديـث وملاءمتهـا للواقـع التـأريخي، كـان م
 .عدم تمكنها من تكذيبها، ومن هنا تضاربت الاقوال في توجيهها وبيان المراد منها

ب نــورده «والســيوطي  ث المشــكلة خــرج بــرأي غريــ بعــد أن أورد مــا قالــه العلمــاء في هــذه الاحاديــ
وعلــى هــذا فقــد وجــد مــن الاثــني عشــر الخلفــاء الاربعــة والحســن ومعاويــة «هنــا تفكهــة للقــراء، وهــو 

 زبير وعمر بنوابن ال
   



٦٨ 

ــز وهــؤلاء ثمانيــة، ويحتمــل ان يضــم الــيهم المهــدي مــن العباســيين لانــه فــيهم كعمــر بــن عبــد  عبــد العزي
المهـدي لانـه : العزيز في بني أمية، وكذلك الظاهر لما أوتيه من العـدل وبقـي الاثنـان المنتظـران أحـدهما

 .»)١(انه حاطب ليل: ل في السيوطيرحم الله من قا من أهل بيت محمد، ولم يبين المنتظر الثاني، و
ومــا يقــال عــن الســيوطي، يقــال عــن ابــن روز�ــان في رده علــى العلامــة الحلــي وهــو يحــاول توجيــه 

 .)٢(هذه الاحاديث
 .والحقيقة ان هذه الاحاديث لاتقبل توجيها الا على مذهب الامامية في أئمتهم

ات، أولى مـــن محاولـــة ا�رة الشـــكوك واعتبارهـــا مـــن دلائـــل النبـــوة في صـــدقها عـــن الاخبـــار �لمغيبـــ
حولها كما صنعه بعض الباحثين المحدثين متخطيا في ذلك جميع الاعتبارات العلمية وبخاصـة بعـد ان 

 . ثبت صدقها �نطباقها على الائمة الاثني عشر
مقياسـا على أ� في غنى عن هذه الروا�ت وغيرها بحديث الثقلين نفسه، فهو الـذي تـرك �يـدينا 

 ).اعرف الحق تعرف أهله: (لتشخيص العصمة في أصحا�ا، وقديما قيل
بر بــه  ــتراق عــن القــرآن، فلنمســك �يــدينا هــذا المقيــاس، ونســ والمقيــاس في العصــمة هــو عــدم الاف
الواقـــع الســـلوكي لجميـــع مـــن تســـموا �لائمـــة لـــدى فـــرق الشـــيعة، ونختـــار أجـــدرهم �لانطبـــاق عليـــه 

 .لنتمسك �مامته
ب وأظـن ا ب الشــيعة علــى اختلافهــا، وننــزع الى كتــ ن الانســب والابعــد عــن الادعــاء ان �مــل كتــ

أقرب الى الموضوعية عـادة  اخواننا من أهل السنة ونجعلها الحكم في تطبيق هذا المقياس عليهم، فا�ا
 من كتب

____________________ 
 .٢١٢أضواء على السنة المحمدية، ص )١(
 .٣١٥ص ٢دلائل الصدق، ج )٢(

   



٦٩ 

 .قد يقال في حق أصحا�ا أن كل طائفة تريد التزيد لأئمتها �لخصوص
، وابـــن حجـــر في صـــواعقه، »الائمـــة الاثنـــا عشـــر«ولنـــا مـــن ابـــن طولـــون مـــؤرخ دمشـــق في كتابـــه 

 .والشيخ سليمان البلخي وغيرهم رادة لامثال هذه البحوث
رة لـيرى أيهـم أكثـر انسـجاما في واقعـه مـع المقيـاس الـذي ولنترك قراءة تراجمهم جميعا للأخ أبي زهـ

استفد�ه من حديث الثقلين، يقـول أحمـد وهـو يعلـق علـى حـديث الامـام الرضـا عـن آ�ئـه حـين مـر 
 .»)١(لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرى ء من جنته«: بنيسابور

لائمـــة الاثـــني عشـــر قـــد والـــذي نرجـــوه و�مـــل أن لا ننســـاه ونحـــن نســـتعرض تـــراجمهم، ان هـــؤلاء ا
ادعـــوا لانفســـهم الامامـــة في عـــرض الســـلطة الزمنيـــة، واتخـــذوا مـــن أنفســـهم كمـــا اتخـــذهم الملايـــين مـــن 
أتبــاعهم قــادة للمعارضــة الســلمية للحكــم القــائم في زمــنهم، وكــانوا عرضــة للســجون والمراقبــة، وكثــير 

 .ين �لحكممنهم قتل �لسم، وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على يد القائم
وفي هؤلاء الائمة من تولى الامامة وهو ابن عشرين سنة كالحسـن العسـكري، بـل فـيهم مـن تـولى 

 .منصبها وهو ابن ثمان كالامامين الجواد والهادي
ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم الملازمة لـدعوى الاحاطـة في شـؤون الشـريعة 

 .جميع الشؤون، وهم أنفسهم صرحوا بذلك جميعها، بل ادعوا الأعلمية لهم في
نحــن شــجرة «في �جــه الخالــد   ومــن كلمــات أئمــتهم في ذلــك كلــه مــاورد عــن أمــير المــؤمنين

أيـن الـذين «: ، وقولـه »النبوة، ومحط الرسالة، ومختلـف الملائكـة، ومعـادن العلـم وينـابيع الحكمـة
 زعموا أ�م

____________________ 
 .٢٠٣الصواعق المحرقة، ص )١(

   



٧٠ 

الراســـخون في العلــــم دوننــــا كـــذ� وبغيــــا علينــــا، ان رفعنــــا الله ووضـــعهم، وأعطــــا� وحــــرمهم، وأدخلنــــا 
وأخــرجهم، بنــا يســتعطى الهــدى ويســتجلى العمــى ، ان الائمــة مــن قــريش غرســوا في هــذا الــبطن مــن 

 .»هاشم، لاتصلح على سواهم ولاتصلح الولاة من غيرهم
وذهـب آخـرون الى التقصـير في أمـر� واحتجـوا بمتشـابه القـرآن «: بن الحسـين السـجاد وقول علي

فــالى مــن يفــزع خلــف هــذه الامــة، وقـــد «: ، الى ان يقــول»فتــأولوا �رائهــم وا�مــوا مــأثور الخــبر فينــا
: درست أعلام هذه الامة، ودانت الامة �لفرقة والاختلاف يكفر بعضـهم بعضـا، والله تعـالى يقـول

ت�ونوا ��ين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ا��نات، فمن ا�وثوق به � ابـلاغ ولا (
ا�جة، وتأو�ل ا��م الا أعدال ا�كتاب وأبناء أئمة ا�دى ، و�صابيح ا�� ا�ين احتج االله 
بهم � عباده، و�م يدع ا�لق سدى من غ� حجة، هل تعرفونهم او �ـدونهم الا مـن فـروع 

 .؟))١(بار�ة و�قايا ا�صفوة ا�ين أذهب االله عنهم ا�رجس وطهرهم تطه�اا�شجرة ا�
ومــع هــذه الأقــوال ونظيرهــا صــادر عــن اكثــر الأئمــة، وهــم مصــحرون بمبــادئهم، أمــا كــان بوســع 
الســـلطة وهـــي تملـــك مـــا تملـــك مـــن وســـائل القمـــع أن تقضـــي علـــى هـــذه الجبهـــة مـــن المعارضـــة ذات 

وذلك بتعـرض أئمتهـا لشـيء مـن الامتحـان العسـير في بعـض مـا الدعاوى العريضة من أيسر طرقها، 
يملكـــه العصـــر مـــن معـــارف وبخاصـــة مـــا يتصــــل منهـــا بغـــوامض الفقـــه والتشـــريع ليســـقط دعواهــــا في 
الأعلمية من الأساس، أو يعرضهم الى شـيء مـن الامتحـان في الاخـلاق والسـلوك ليسـقط ادعـاءهم 

 .العصمة
____________________ 

 .١٨الأقوال وغيرها في المراجعات لشرف الدين مأثورة عن النهج والصواعق صاقرأ هذه  )١(
   



٧١ 

واذا كان في الكبار منهم عصمة وعلم، نتيجة دربة ومعا�ة فما هـو الشـأن في ابـن عشـرين عامـا 
 .أو ابن ثمان، فهل تملك الوسائل الطبيعية تعليلا لتمثلهم لذلك كله

�، وكــانوا محجــوبين عــن الــرأي العــام، كمــا هــو الشــأن في ولــو كــان هــؤلاء الأئمــة في زوا� او تكــا
أئمة الاسماعيلية أو بعض الفرق الباطنية لكان لاضفاء الغمـوض والمناقبيـة علـى سـلوكهم مـن الاتبـاع 
مجــــال، ولكــــن مــــا نصــــنع هــــم مصــــحرون �فكــــارهم وســــلوكهم وواقعهــــم، تجــــاه الســــلطة وغيرهــــا مــــن 

السـلطة مـنهم ومحاربتهــا لأفكـارهم وتعريضـهم لمختلــف  خصـومهم في الفكـر، والتـأريخ حافــل بمواقـف
 .وسائل الاغراء والاختبار ومع ذلك فقد حفل التأريخ بنتائج اختبارا�م المشرفة وسجلها �كبار

ولقــد حــدث المؤرخــون عــن كثــير مــن هــذه المواقــف المحرجــة وبخاصــة مــع الامــام الجــواد، مســتغلين 
 .)١(صغر سنه عند تولي الامامة

افترضنا سكوت التأريخ عن هذه الظاهرة، فان من غير الطبيعي ان لاتحـدث أكثـر مـن وحتى لو 
 .مرة تبعا لتكرر الحاجة اليها وبخاصة وان المعارضة كانت على أشدها في العصور العباسية

وطريقــــة اعــــلان فضــــيحتهم �حــــراج أئمــــتهم فيمــــا يدعونــــه مــــن علــــم او اســــتقامة ســــلوك، وابــــراز 
�ـذا الســن وهــذا المسـتوى لــو أمكــن ذلـك أيســر بكثــير مـن تعــريض الأمــة سـخفهم لاحتضــا�م أئمــة 

الى حروب قد يكون الخليفة نفسه من ضـحا�ها، او تعـريض هـؤلاء الأئمـة الى السـجون والمراقبـة او 
 .ا�املة أحيا�

 واذا كان بوسع الاخ أبي زهرة ان يعلل هذه الظاهرة بتعليل منطقي
____________________ 

 .٢٠٤موقفه من امتحان الخليفة له على يد يحيى بن اكثم في الصواعق المحرقة، ص اقرأ )١(
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 - أعـــني ظـــاهرة تفـــوقهم في مجـــالات الاختبـــار والتمحـــيص - يخضـــع لمـــا نعـــرف مـــن عوامـــل طبيعيـــة
�لنســـبة الى الكبـــار مـــن الائمـــة �رجاعهـــا الى الجهـــد والدراســـة والتجربـــة الســـلوكية ســـرا، فهـــل بوســـع 

الجــواد، : عللهــا في ابــن عشــرين ســنة او في ابــن ثمــان، كمــا هــو الشــأن في الأئمــة الثلاثــةفضــيلته ان ي
 .والهادي، والعسكري

ومــا لنــا نبعــد والاخ ابــو زهــرة، وهــو مــن الاســاتذة الــذين عــانوا مشــاكل التــدريس في الجامعــات، 
ا في خصـوص مــ - لـو عـرض لامتحــان عسـير - هـل يسـتطيع ان يعطــي الضـمانة لنجـاح أي اســتاذ

ــب مــن دون ســابق تحضــير، فكيــف اذا وســعنا الامتحــان الى مختلــف مجــالات المعرفــة  - ألفــه مــن كت
 .ودون سابق تحضير؟ - وهي المدعاة لأئمة أهل البيت في مذهب الشيعة الامامية

مجالهــا في امتحــان مــا �لنســبة الى شــخص مــا فلــيس لهــا  - وهــي مســتحيلة - واذا كــان للصــدفة
 .ع الائمة صغارهم وكبارهم كما يحدث في ذلك التأريخموقع �لنسبة الى جمي

وأظــــن ان في هــــذه الاعتبــــارات الــــتي ذكر�هــــا مجمعــــة مــــا يغــــني عــــن اســــتيعاب كــــل مــــا ذكــــر في 
 .تشخيص المراد من أهل البيت

أما الدعوى الثالثة وهي دلالته على امامة الفقه لا السياسـة، فهـي مـا لا أعـرف لهـا وجهـا يمكـن 
لافتراضها فصل السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما مع ان الامـام لايعـترف بـذلك لمـا الركون اليه 

فيه من تجاهل لوظائف الامامة وهـي امتـداد لوظـائف النـبي الا فيمـا يتصـل بعـالم الاتصـال �لسـماء، 
 .وبخاصة فيما يتصل في الشؤون التطبيقية

تشــرع وتعــيش علــى صــعيد مــن الــورق، لايكفــي في تحقيــق نفســها ان  - أيــة فكــرة - لان الفكــرة
بـل لابـد ان تضـمن لهـا تطبيقـا تـتلاءم فيــه الوسـائل والاهـداف، والا لمـا صـح نسـبة النجـاح لتجربتهــا 

 بحال من الاحوال؛
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ولقد كتبت فصلا مطولا في البحث الذي يتصل �نبثاق فكـرة الامامـة والضـرورات الداعيـة اليهـا في 
والـذي «: لامي في كلية الفقه، ممـا جـاء فيـه ممـا يتصـل بحـديثنا هـذامحاضراتي عن �ريخ التشريع الاس

اخاله ان من أوليات ما يقتضيه ضمان التطبيـق ان يكـون القـائم علـى تطبيقهـا شخصـا تتجسـد فيـه 
 .مبادى ء فكرته تجسدا مستوعبا لمختلف ا�الات التي تكفلت الفكرة تقويمها من نفسه

ون صــاحبها خليــا عــن الافكــار المعاكســة لهــا مــن جهــة، ولا نريــد مــن التجســد أكثــر مــن أن يكــ
وتغلغلهــا في نفســه كمبــدأ يســتحق مــن صــاحبه التضــحية والفنــاء فيــه مــن جهــة أخــرى ، ومــتى كــان 

 .الانسان �ذا المستوى استحال في حقه من وجهة نفسية ان يخرج على تعاليمها بحال
ب علــى خلافهــا لم واذا لم يكــن القــائم �لحكــم �ــذا المســتوى مــن الايمــان �ــ ا وكانــت لديــه رواســ

يكــن �لطبــع أمينــا علــى تطبيقهــا مائــة �لمائــة لاحتمــال انبعــاث احــدى تلكــم الرواســب في غفلــة مــن 
غفــلات الضــمير واســتئثارها في توجيهــه الوجهــة المعاكســة الــتي �تي علــى الفكــرة في بعــض مناحيهــا 

تخفيفا لحدة الصراع في أعماقـه بـين مـا جـد  وتعطلها عن التأثير ككل، وربما استجاب الرأي العام له
 .من تعاليم هذه الفكرة وما كان معاشا له ومتجاو� مع نفسه من الرواسب

لايكــــادون يختلفــــون الا �درا في قــــدر�م علــــى التفكيــــك بــــين  - كــــل النــــاس - علــــى ان النــــاس
تئثار لايمكــن ان �خــذ الفكــرة وشخصــية القــائم عليهــا، فالتشــريع الــذي يحــرم الرشــوة أو الــر� أو الاســ

مفعوله من نفوس الناس متى عرف الارتشاء أو المرا�ة أو الاستئثار في شخص المسـؤول عـن تطبيقـه 
 .»ولو في آن ما، أو احتمل فيه ذلك

 وبما ان الاسلام يعالج الانسان علاجا مستوعبا لمختلف جهاته داخلية
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في الرسول ثم العصـمة في الـذي يتـولى وظيفتـه تبليغه وتطبيقه الى العصمة  لضمانوخارجية، احتجنا 
مــن بعــده، وعلــى هــذا يتضــح ســر اصــرار النــبي علــى تعيــين أهــل بيتــه الــذين أعــدهم الله لهــذه المهمــة 

 .اعدادا خاصا �لاضافة الى مواهبهم الارادية للقيام بشؤو�ا
راء التعبـــير ومـــا لنـــا نبعـــد �لاســـتاذ أبي زهـــرة وطبيعـــة الـــنص الـــذي تحـــدث حولـــه تقتضـــيه، وهـــل و 

 .بلفظ مخلف ولفظ خليفتين مايؤدي هذا المعنى 
علـــى ان الأخ أ� زهـــرة حـــاول ان يقتطـــع الـــنص مـــن اجوائـــه الـــتي تســـلط الاضـــواء علـــى تحديـــد 

 .مفاهيمه، ويدرسه بعيدا عنها فوقع فيما وقع فيه
لسـت أ: (وهل نسي حضرته مجيئه في معرض التمهيد لحديث النص في يوم الغدير وممـا جـاء فيـه

وصــفة الأولويــة لا تكــون الا لمــن لــه الولايــة العامــة علــى الأمــة ليســتطيع ) أولى �لمــؤمنين مــن أنفســهم
» من كنت وليه فهذا علـي وليـه«: التصرف بما تقتضيه مصلحتها ثم تعقيبها �عطاء الولاية له بقوله

اد من عاداه، وانصر مـن اللهم وال من والاه وع«ولحوقها �لدعاء الذي لايناسب الا الولاية العامة 
 .»نصره

ثم ورودها بعد ذلك في معرض �كيد النص قبيل وفاتـه كمـا سـبق التحـدث في ذلـك ممـا يوجـب 
 .القطع بشمولها للجانب السياسي اذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء

 .دث فيهعلى شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعد موضحا لحاجتنا اليوم لنطيل التح
 .لأن البحث في هذا الجانب لايثمر ثمرة فقهية ومجاله التأريخ

 .واثباته هناك لايتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتظافر أدلة النص وتكثرها في التأريخ
 اثبات لزوم الرجوع - كمقارنين - وانما الذي يتصل بصميم رسالتنا
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 .لة عليه كما ذكر أبو زهرة وغيرهماليهم في الفقه وأصوله، والحديث واف في الدلا
ث المعتـبرة ذات  وأظن ان تحدثنا عن هذا الحديث ومـا انطـوى عليـه مـن عـرض كثـير مـن الأحاديـ
الدلالة على حجيـة رأيهـم يغـني عـن اسـتعراض بقيـة الأحاديـث ودراسـتها فليرجعاليهـا في مظا�ـا مـن 

 .الكتب المطولة
 :الأدلة العقلية

العصــمة لهــم لايختلــف عمــا اســتدل بــه علــى اعتبارهــا في النــبي لوحــدة ودليــل العقــل علــى اعتبــار 
ــث وظائفهــا العامــة  المــلاك فيهمــا، وبخاصــة اذا تــذكر� مــا قلنــاه مــن ان الامامــة امتــداد للنبــوة مــن حي
عدا مـا يتصـل �لـوحي فانـه مـن مختصـات النبـوة، وهـذا الجانـب لايسـتدعي العصـمة �لـذات الا مـن 

 .وهو متوفر في الامام حيث الصدق في التبليغ،
 .ولعل في شرحنا السابق لوظائف الامامة مايغني عن معاودة الحديث فيها

ان «: وقـــد صـــور هـــذا الـــدليل علـــى ألســـنتهم بصـــور ننقلهـــا عـــن دلائـــل الصـــدق بنصـــها الأولى 
الامــام حــافظ للشــرع كــالنبي لأن حفظــه مــن أظهــر فوائــد امامتــه، فتجــب عصــمته لــذلك، لأن المــراد 

مــا وعمــلا، و�لضــرورة لايقــدر علــى حفظــه بتمامــه الا معصــوم، اذ لاأقــل مــن خطــأ غــيره، حفظـه عل
ولـو اكتفينـا بحفـظ بعضـه لكــان الـبعض الآخـر ملغـى بنظـر الشــارع وهـو خـلاف الضـرورة، فـان النــبي 

 .»)١(قد جاء لتعليم الأحكام كلها وعمل الناس �ا على مرور الا�م
 يشير الى ما ذكره( تلك الفوائد ان الحاجة الى الامام في«: والثانية

____________________ 
 .للدليل تتمة مطولة فيها دفع شبه أوردها المصنف على نفسه وأجاب عليها، لا أرى حاجة لعرضها )١(
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ب عصــمته والا لافتقــر الى ) العلامــة مــن فوائــد الامامــة كاقامــة الحــدود وحفــظ الفــرائض وغيرهــا يوجــ
 .»امام آخر وتسلسل

ان الامام لو عصى لوجب الانكار عليه والايذاء لـه مـن �ب الامـر �لمعـروف والنهـي «: والثالثة
عن المنكر، وهو مفوت للغرض من نصـبه ومضـاد لوجـوب طاعتـه وتعظيمـه علـى الاطـلاق المسـتفاد 

 .»من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
ه لســـقط محلـــه مـــن القلـــوب فـــلا تنقـــاد لطاعتـــه، فتنتفـــي فائـــدة لـــو صـــدرت المعصـــية منـــ«: الرابعـــة

 .»النصب
انه لو عصـى لكـان أدون حـالا مـن أقـل آحـاد الامـة، لأن أصـغر الصـغائر مـن أعلـى «: الخامسة

الامـــة وأولاهـــا بمعرفـــة مناقـــب الطاعـــات ومثالـــب المعاصـــي أقـــبح وأعظـــم مـــن أكـــبر الكبـــائر مـــن أدنى 
 .»)١(الامة

يعا فهي غاية ما تثبتـه عصـمة الائمـة ولازمهـا اعتبـار كـل مـا يصـدر عـنهم هذه الادلة لو تمت جم
موافقـا للشــريعة وهــو معـنى حجيتــه، الا أ�ــا لاتعـين الائمــة ولاتشخصــهم فتحتـاج الى ضــميمة الادلــة 

 .السابقة من كتاب وسنة لتشخيصهم جميعا
ث مــن أيــدينا والــدخول في عــرض مــا أورد أو يــورد عليهــا ومــا أجيــب عنهــا مــن الشــبه يخــرج  البحــ

 .الى بحث كلامي لانرى ضرورة الخوض فيه هنا، وهو معروض في جل كتب الشيعة الامامية
 .والخلاصة ان دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا

وان مــــا ورد مــــن انســــجام واقعهــــم التــــأريخي مــــع طبيعــــة مــــا فرضــــته أدلــــة حجيــــتهم مــــن العصــــمة 
 اصة في الائمة الذين لايمكن اخضاعهموالاعلمية وبخ

____________________ 
 .ومابعدها ١٠ص ٢دلائل الصدق، ج )١(
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 .للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالائمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري خير ما يصلح للتأييد
 .فتعميم السنة آذن لهم في موضعه

: ي من الاستدلال على امامة الامـام علـي بقولـهوما أروع ما نسب الى الخليل بن أحمد الفراهيد
، وهــو دليــل يصــلح للاســتدلال بــه علــى »)١(اســتغناؤه عــن الكــل واحتيــاج الكــل اليــه دليــل امامتــه«

امامة جميع الائمة اذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحـد مـنهم الى الاستفسـار عـن 
ا كان شـأنه عـدا المعصـوم الـذي سـبقه، ولـو وجـدت أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهم

ــــث المــــؤرخين كمــــا هــــو الشــــأن في نظــــائره مــــن الاهميــــة، وبخاصــــة وان الشــــيعة  لحفلــــت بــــذكره أحادي
 .يفترضون لهم ذلك

وتمــام مــا انتهينــا اليــه مــن بدايــة الحــديث عــن الســنة الى هــذا الموضــع، ان حجيــة الســنة في الجملــة 
نى للاســلام بــدو�ا، فاطالــة الحــديث في التمــاس الحجــج لهــا مــن مــن ضــرور�ت الاســلام، بــل لا معــ

التطويل غير المستساغ لوسط اسلامي، وان كنا محتاجين في الجملة لاطالة التحدث حـول بعـض مـا 
 .ورد من التعميمات فيها الى الصحابة، أو الائمة من أهل البيت

____________________ 
 .علا لعدم عثوري عليها في المصادر التي أمتلكهالم يسعني التأكد من صحة النسبة ف )١(
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 الطرق القطعية الى السنة

بر المحفــوف بقــرائن قطعيــة، الاجمــاع الكاشــف عــن رأي المعصــوم، بنــاء  تمهيــد، الخــبر، المتــواتر، الخــ
 .العقلاء، سيرة المتشرعة، ارتكاز المتشرعة
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 تمهيد

مــــن الضــــرور�ت، الا أن مجــــالات  - كمــــا قلنــــا - والســــنة بمــــا هــــي ســــنة، وان كانــــت حجيتهــــا
 .الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر �لنسبة الينا

وقـد نكـون في غـنى عـن هـذه الركـائز لـو كنــا علـى عهـد المعصـومين، ولـدينا مـن المـؤهلات البيانيــة 
 .ما يرفعنا الى فهم كلما�م والاستفادة منها

وأهــل بيتــه ولــّد لنــا بحــو� لابــد مــن اعتمادهــا ركيــزة مــن ركــائز  ولكــن بعــد� عــن زمــن النــبي 
 .الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج منها �لثمرة المتوخاة

 :وهذه البحوث ذات أقسام
يقع بعضـها في الطـرق والوسـائل المثبتـة للسـنة والموصـلة اليهـا؛ وتقـع الأخـرى في كيفيـة الاسـتفادة 

 .فة مدى نسبتها للكتابمنها، ثم معر 
ولعلنا نرى بعد حين أن اكثر ما أثير من الشبه حول حجية السـنة علـى ألسـنة بعـض القـدامى ، 
فانمـا هــو منصـب علــى الطــرق الموصـلة اليهــا، أو علـى كيفيــات الاســتفادة منهـا، وان ضــاق ببعضــهم 

 .حججهم ومناقشا�ا
 :انما تقع في مواقع) حول السنة(وعلى هذا، فالبحوث 

 .المثبتة لها بطريق القطع الطرق) ١(
 .لها بغير القطع الطرق المثبتة) ٢(
 .منها كيفيات الاستفادة) ٣(

   



٨٠ 
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 .ولكل منها أقسام وفيها بحوث. السنة من الكتاب موقع) ٤(
 :تقسيم الطرق الى السنة

يـة الايصـال والذي ينبغي أن يقال جر� على ما أصلناه في مباحث الحجة أن الطرق الـتي لهـا أهل
 :اليها ذات قسمين

 .قطعية - ١
 .وغير قطعية - ٢

ولكــل منهــا أقســام لابــد مــن اســتقراء المهــم منهــا والتمــاس أدلتــه، وحججــه، وفحصــها وتقييمهــا 
 .على أساس مقارن
 :الطرق القطعية

 .وقد ذكروا لها أقساما أهمها ستة
 .الخبر المتواتر - ١
 .بصدورهالخبر المحفوف بقرائن توجب القطع  - ٢
 .الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم - ٣
 .بناء العقلاء الكاشف عن رأي المعصوم فيه - ٤
 .سيرة المتشرعة الكاشفة عن رأي المعصوم فيها - ٥
 ارتكاز المتشرعة - ٦
 :الخبر المتواتر) ١(

ويـــراد بـــه اخبـــار جماعـــة يمتنـــع تواطـــؤهم علـــى الكـــذب وصـــدورهم جميعـــا عـــن خطـــأ أو اشـــتباه أو 
 خداع حواس، على ان يجري هذا المستوى في الاخبار
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 .في جميع طبقات الرواة، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة
فلــو �خــر التعــدد في طبقــة مــا، أو فقــد أحــد تلكــم الشــروط، خــرج عــن كونــه متــواترا الى أخبــار 

 .لمقدماتتتبع دائما أخس ا: -كما يقول علماء الميزان  - الآحاد، لأن النتائج
كمـــا ســـبق  - ممـــا يوجـــب علمـــا بصـــدور مضـــمونه؛ والعلـــم - أعـــني المتـــواتر - ومثـــل هـــذا الخـــبر

 .حجة ذاتية لاتقبل الوضع والرفع: -بيانه
 :شروطه

ـــه شـــروطا اختلفـــوا في تعـــددها، ويمكـــن انتزاعهـــا جميعـــا مـــن نفـــس التعريـــف يقـــول : وقـــد جعلـــوا ل
 :»وللتواتر ثلاثة شروط«: المقدسي
يخبروا عن علـم ضـروري مسـتند الى محسـوس، اذ لـو أخـبر� الجـم الغفـير عـن حـدوث أن : الأول«

 .»العالم وعن صدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم بخبرهم
أن يستوي طرف الخبر وسطه في هذه الصـفة وفي كمـال العـدد، لأن كـل عصـر يسـتقل : الثاني«

لعلـم بصـدق اليهـود مـع كثـر�م في بنفسه فلابـد مـن وجـود الشـروط فيـه، ولأجـل ذلـك لم يحصـل لنـا ا
 .»تكذيب كل �سخ لشريعته نقلهم عن موسى 

يحصـل : في العدد الـذي يحصـل بـه التـواتر واختلـف النـاس فيـه، فمـنهم مـن قـال: الشرط الثالث«
: بعشـــرين، وقــال آخـــرون: بخمســـة، وقــال قــوم: يحصــل �ربعـــة، وقــال قــوم: �ثنــين، ومــنهم مـــن قــال

 .»غير ذلك: بسبعين، وقيل
 .»)١(والصحيح أنه ليس له عدد محصور«

 ويقول زين الدين العاملي الملقب �لشهيد الثاني في درايته وهو يعرفه
____________________ 

 .٥٠روضة الناظر، ص )١(
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هـــو مـــا بلغـــت رواتـــه في الكثـــرة مبلغـــا أحالـــت العـــادة تواطـــؤهم علـــى الكـــذب، «:ويشـــير الى شـــروطه
في جميــع الطبقــات حيــث تتعــدد، فيكــون أولــه كــآخره، ووســطه كطرفيــه، ولا  واســتمر ذلــك الوصــف

 .»)١(ينحصر ذلك بعدد خاص
ومثلهمـــا غيرهمـــا مـــن أعـــلام الشـــيعة والســـنة علـــى غمـــوض في أداء بعضـــهم ربمـــا أو هـــم خـــلاف 

 .ذلك
بر المتــواتر  علــى أن هــذه التحديــدات، ليســت بــذات ثمــرة الا في حــدود تشــخيص المصــطلح للخــ

مفهومه، وكل ما كتب في هذا الشأن، فانما هو لتشخيص صغر�ت ما يقـع بـه العلـم عـادة، وتحديد 
وهــذه الشــرائط وأشــباهها مــن موجبــات مــا يحصــل �ــا التشــخيص، والا فــان المــدار علــى العلــم فــان 
ـــا الى التمـــاس دليـــل علـــى الحجيـــة، ولـــيس في هـــذه  حصـــل منهـــا فهـــو الحجـــة، وان لم يحصـــل احتجن

 .اليهالشرائط ما يشير 
وأمثلة المتواتر كثيرة، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضرور�ت الدين، كالفرائض اليومية وأعـدادها 

 .وأعداد ركعا�ا، وصوم شهر رمضان، وكالذي مر في حديث الثقلين، والغدير، وأشباههما
 .»)٢(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«: واعتبروا منها قوله 

 :المحفوف �لقرائن القطعية الخبر) ٢(
 ويراد به الخبر غير المتواتر، سواء كان مشهورا أم غير مشهور،

____________________ 
 .، مطبعة النعمان، النجف١٢الدراية، ص )١(
 .٢٥٥سلم الوصول، ص )٢(
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 .على ان يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم
 - الاخبـار هـو حصـول العلـم منـه كـالخبر المتـواتر، والعلـم بنفسـهوالمدار في حجية هذا النـوع مـن 

 .حجة ذاتية، فلانحتاج بعده الى التماس أدلة على الحجية - كما سبق بيانه
 :الاجماع) ٣(

والبحث في الاجماع له استقلاله، وليس موضعه هنـا نظـرا لاعتبـاره لـدى الأكثـر مصـدرا مسـتقلا 
 .والسنة من مصادر التشريع في مقابل الكتاب

نعـم في بعـض المبـاني وبخاصـة لـدى الأكثـر مــن علمـاء الشـيعة هـو كشـفه عـن رأي المعصـوم علــى 
ث عنــه في هــذا الموضــع، ولايعتــبر مــن الأدلــة  نحــو القطــع، فيكــون مــن حقــه علــى هــذا المبــنى ان يبحــ

 .المستقلة
در وقــــد آثــــر� �خــــير البحــــث عنــــه الى موضــــعه جــــر� علــــى ماســــلكه الأكثــــر في عــــده مــــن مصــــا

 .التشريع
 :بناء العقلاء) ٤(

ويـراد بــه صــدور العقــلاء عـن ســلوك معــين تجــاه واقعــة مـا صــدورا تلقائيــا، ويتســاوون في صــدورهم 
عــن هــذا الســلوك علــى اخــتلاف في أزمنــتهم وأمكنــتهم، وتفــاوت في ثقــافتهم ومعــرفتهم، وتعــدد في 

 .نحلهم وأد��م
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الأخــذ بظــواهر الكــلام، وعــدم التقيــد �لنصــوص صــدور العقــلاء جميعــا عــن : وأمثلتــه كثــيرة منهــا
صــدور : ومنهــا: القطعيــة منــه، علــى نحــو يحمــل بعضــهم بعضــا لــوازم ظــاهر كلامــه، ويحــتج بــه عليــه

فــالمريض  - فيمــا يجهلونــه مــن شــؤو�م الحياتيــة وغيرهــا - العقــلاء جميعــا عــن الرجــوع الى أهــل الخــبرة
 ...هكذايرجع الى الطبيب؛ والجاهل يرجع الى العالم، و 

وحجية مثل هذا البناء انما تتم اذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيمـا تمكـن 
 .فيه المشاركة، أو اقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه

وسر احتياجنا الى الكشف عن مشاركة المعصوم، أو اقراره ولو من طريق عـدم الـردع فيمـا يمكنـه 
ــيس مــن الحجــج القطعيــة في مقــام كشــفه عــن الواقــع، الــردع عنــه مــع اطلاعــه ع ليــه، أن هــذا البنــاء ل

 .لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك
والفرق بينه وبين حكم العقل، أن حكم العقل فيما يمكنه الحكم فيه وليد اطلاع علـى المصـلحة 

كمـا  - م يصـدرون عنـه،أو المفسدة الواقعية، كمـا �تي بيانـه، وهـذا البنـاء لايشـترط فيـه ذلـك لكـو�
ث الصــلاح والفســاد،  - قلنــا ــ صــدورا تلقائيــا غــير معلــل، فهــو لايكشــف عــن واقــع متعلقــه مــن حي

 .ولعل قسما كبيرا من الظواهر الاجتماعية منشؤه هذا النوع من البناء
ومــع عــدم كشــفه عــن الواقــع فهــو لايصــلح للاحتجــاج بــه علــى المــولى لكونــه غــير ملــزم لــه، ومــع 

 .عدم ردعه أو صدوره هو عنه يقطع الانسان بصحة الاحتجاج به عليهاقراره أو 
واعتـبروه مـن الأدلـة المسـتقلة مـع رجـوع قسـم كبـير ) �لعـرف(وسيأتي مزيد حـديث عنـه بمـا أسمـوه 

 .منه الى حجية هذا البناء
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 :المتشرعة سيرة) ٥(
تركـه، فهـي مـن  وهي صدور فئة من الناس ينتظمها دين معين أو مذهب معين عـن عمـل مـا أو

ــك البنــاء، وحجيــة مثــل هــذه الســيرة انمــا  نــوع بنــاء العقــلاء مــع تضــييق في نــوع مــن يصــدر عــنهم ذل
تكـــون بعـــد اثبـــات امتـــدادها �ريخيـــا الى زمـــن المعصـــوم واثبـــات مشـــاركته لهـــم في الســـلوك فيمـــا يمكـــن 

والاطــلاع عليهــا صــدوره منــه أو اقرارهــا مــن قبلــه، ولــو مــن قبيــل عــدم ردعــه عنهــا مــع امكــان الــردع 
 .فيما لم يمكن صدورها منه

ومــع عــدم اثبــات ذلــك لامجــال للتمســك �ــا بحــال، ومــا أكثــر الســير المنقطعــة مــن وجهــة �ريخيــة 
 .لكو�ا حادثة، أو لايمكن اثبات امتدادها لذلك الزمن

 .والمقياس في حجيتها كشفها عن فعل المعصوم أو اقراره كشفا قطعيا ليصح الاحتجاج �ا
ذا نـدرك قيمــة مـا يحــتج بـه أحيــا� مـن ادعاءقيـام الســيرة القطعيـة علــى فعـل شــيء أو تركـه مــع و�ـ

عــدم امكــان اثبــات امتــدادها �ريخيــا الى زمــن المعصــوم، وقــد يكــون منشــؤها فتــوى ســائدة يمــر عليهــا 
 .جيل أو جيلان، تتخذ طابع السيرة لدى الناس

، أو بيئـة معينـة حسـا�ا نفـس هـذا الحسـاب، وكثير من الأعراف والعـادات الـتي تشـيع في بلـد مـا
 .وان أصبح لها في نفوس العوام طابع الشعار المقدس

وسيأتي في مبحث العرف ان قسما من الفتـاوى الـتي سـادت في بعـض المـذاهب لا منشـأ لهـا الا 
 .هذا العرف المستحدث، وهو مالايصلح ان يكون حجة

   



٨٩ 

العلماى بما يكشف عـن التقـاء في وجهـات النظـر وربما عرضنا في مبحث العرف جملة من أقوال 
 .في مناشئ اعتبار الحجية لها وعدمها

وعلـى أي حــال فمــا كشــف عــن الســنة منهــا قــولا او فعــلا او اقــرارا، كــان حجيــة، والا فــلا دليــل 
علـــى حجيتـــه قطعـــا لمـــا ســـبق ان قلنـــا في التمهيـــد الثـــاني مـــن أن كـــل حجـــة لاتنهـــي الى القطـــع فهـــي 

 .الشك في حجية شيء ما كاف للقطع بعدمها ليست بحجة، وان
 :ارتكاز المتشرعة) ٦(

ــأخرين، والظــاهر ا�ــم  وقــد شــاع اســتعمال هــذا الاصــطلاح علــى الســنة عنــد بعــض أســاتذتنا المت
يريدون به �لاضافة الى توفر السيرة علـى الفعـل او الـترك، �لنسـبة الى شـيء مـا، شـعور معمـق بنـوع 

 .تركه المتشرعون لايعلم مصدره على التحقيق الحكم الذي يصدر عن فعله او
 :الفارق بينه وبين سيرة العقلاء او المتشرعة

ان سيرة العقلاء او المتشرعة بحكم كو�ا فعلا او تركا لا لسان لها، فهي مجملـة مـن حيـث تعيـين 
تكـاز نوع الحكم، وان دلت على جوازه �لمعـنى العـام عنـد الفعـل او عـدم وجوبـه عنـد الـترك، لكـن ار 

 .المتشرعة يعين نوعه من وجوب او حرمة او غيرهما
   



٩٠ 

 :حجيته
وحجيــة مثــل هـــذا الارتكــاز لاتــتم الا اذا علمنـــا بوجــوده في زمــن المعصـــومين واقــرارهم لأصـــحابه 
عليه، ومثل هذا العلم يندر حصوله جدا، وتكوين الارتكز في نفوس الرأي العام لايحتاج مـن وجهـة 

فتـوى مـا في جيلـين او ثـلاث علـى الحرمـة مـثلا، ليصـبح ارتكـازا في نفـوس نفسية الى أكثر من امـرار 
 .العاملين عليها

 الطرق غير القطعيّة

 خبر الواحد
الكتاب، السنة، الاجماع، العقل، أدلـة المـانعين ومناقشـتها، شـرائط العمـل : تحديده، أدلة حجيته

 .به، تقسيمات
 الشهرة

: الشـهرة في الاسـتناد، الشـهرة في الفتـوى ، أدلـة حجيتهـاالشهرة في الروايـة، : تحديدها، أقسامها
 .الكتاب، السنة، القياس، ومناقشتها

 مطلق الظن في السنة
 .تحديده، أدلة حجيته ومناقشتها

   



٩١ 

   



٩٢ 

   



٩٣ 

   



٩٤ 

 :الطرق غير القطعية
 :ونريد �ا خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا �قصا، وهي على قسمين

 .اعتباره دليلا قطعياما قام على  - ١
 .ما لم يقم على اعتباره دليلا - ٢

 .ويكاد ينحصر الأول منهما �خبار الآحاد على تفصيل فيها
 :خبر الواحد) ١(

وقد عرفوه بتعريفات متعـددة ترجـع في جوهرهـا الى مـا يقابـل الخـبر المتـواتر والخـبر المحفـوف بقـرائن 
 .توجب القطع واحدا كان أو أكثر

 :حجيته الاختلاف في
وقد اختلفوا في حجيته على أقـوال لاتكـاد تلتقـي، فمـنهم مـن منـع العمـل بـه مطلقـا، ومـنهم مـن 

 .)١(أجازه
والمانعون يختلفون في سبب المنـع فمـنهم مـن يعـزوه الى حكـم العقـل، وينسـب ذلـك الى ابـن عليـة 

 .)٢(والأصم، ومنهم من ينسبه الى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر
مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته الى حكم العقل، وينسب ذلـك الى وا�وزون 

: ؛ وزاد احمــد بــن حنبــل)٣(أحمــد بــن حنبــل وابــن شــريح وأبــو الحســن البصــري والصــيرفي مــن الشــافعية
 ان خبر الواحد يفيد«

____________________ 
 .٤٩ارشاد الفحول، ص) ٣ - ٢ - ١(

   



٩٥ 

زم في كتاب الأحكـام عـن داود الظـاهري والحسـين ابـن علـي الكرابيسـي بنفسه العلم، وحكاه ابن ح
وبه نقول؛ وحكاه ابن خواز منداد عـن مالـك بـن انـس، واختـاره وأطـال في : والحارثي المحاسبي، قال

 .»)١(تقريره
 .وأكثر علماء الاسلام على حجيته على اختلاف بينهم في شروط الحجية ومناشئها

دمها مـــن عـــرض أدلتهـــا اثبـــا� ونفيـــا، فـــلا حاجـــة الى الـــدخول في ويعـــرف الوجـــه في حجيتـــه وعـــ
 .تفصيل الأقوال فيها ومناقشتها بجميع ما لها من خصوصيات

 :أدلة المثبتين
: بعـــد ضـــم بعضـــها الى بعـــض �لأدلـــة الأربعـــة - علـــى اخـــتلاف أدلـــتهم - وقـــد اســـتدل المثبتـــون

 .الكتاب، السنة، الاجماع، حكم العقل
 :الكتاب آيتانوأهم أدلتهم من 

يا أيها ا�ين آمنوا ان جاء�م فاسـق ب�بـأ فت�ينـوا ان تصـيبوا قومـا (: أولاهما قوله تعالى 
 .))٢(�هالة فتصبحوا � ما فعلتم نادم�

والظــاهر مــن الآيــة بقرينــة مــورد نزولهــا أ�ــا واردة مــورد الــردع عــن بنــاء عقلائــي قــائم اذ ذاك، وهــو 
 .كان غير مؤتمن على النقلالاعتماد على خبر الواحد وان  

بمـا أنـه غـير مـؤتمن علـى طبيعـة مـا ينقلـه بقرينـة  - وقد صبت الآية ردعها على خصوص الفاسـق
 .تعليقها اتلتبيين على نبئه �لخصوص

 .وتخصيص التبين بخبر الفاسق، يكشف بمفهوم الشرط عن اقرارهم على الأخذ بخبر غيره
____________________ 

 .٤٨، ص ارشاد الفحول )١(
 .٦/الحجرات )٢(

   



٩٦ 

لكـــون الجـــزاء معلقـــا علـــى  - مـــا قـــد يتخيـــل ذلـــك - وليســـت القضـــية هنـــا واردة لبيـــان الموضـــوع
 .ا�يء، وانتفاء التبيين لانتفائه من قبيل السالبة �نتفاء الموضوع وهي لاتدل على المفهوم

ممـــا يتوقـــف عليـــه  أحـــدهما«وذلـــك لأن الموضـــوع في القضـــية الشـــرطيةاذا كـــان مؤلفـــا مـــن جـــزءين 
ان ركـب الأمـير، وكـان ركوبـه يـوم الجمعـة، فخـذ بركابـه، فـان : الجزاء عقلا دون الآخـر، كمـا اذا قيـل

توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يـوم الجمعـة شـرعي مولـوي، ففـي ذلـك يثبـت 
لا ولا يكـون لهـا مفهـوم لها المفهوم �لاضافة الى خصوص الجزء الذي لايتوقف عليه تحقق الجزاء عقـ

 .»)١(�لاضافة الى الجزء الآخر
والموضــوع الــذي ركــز عليــه التبــين هنــا، كــان مركبــا مــن النبــأ ومجــيء الفاســق بــه، فــاذا انتفــى مجــيء 
ب التبــين عنــه،  ــأ الــذي لايجــيء بــه الفاســق لايجــ الفاســق بــه، انتفــى لــزوم التبــين عنــه؛ فكأنــه قــال النب

يء بــه غــير الفاســق؛ والظــاهر ان انطــواء الآيــة علــى تخصــيص الــردع وهــو معــنى حجيــة النبــأ الــذي يجــ
بقسم من الأخبار التي قام بناؤها على الأخذ �ا مطلقا واقـرار البـاقي ممـا لاينبغـي ان يكـون موضـعا 
ــك لاتزعزعــه كثــرة مــا أورد عليهــا مــن اشــكالات قــد يخضــع أكثرهــا لفلســفة  لكــلام، وظهورهــا في ذل

ا كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عـرفي وهـو الاسـاس في الحجيـة، لغوية، ولكنه لايقوى مهم
 .وبخاصة اذا لاحظنا اسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول

ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائـي قـام ورادعـة عـن قسـم منـه، وهـو الأخـذ �خبـار 
 - ى خــبره كمـا تقتضــيه مناسـبة الحكــم والموضـوع، ويقتضــيه التعليــلبمــا أنـه غــير مـؤتمن علــ - الفاسـق

 هي من مكملات
____________________ 

 .٩٧دراسات الاستاذ المحقق الخوئي، ص )١(
   



٩٧ 

 .الدليل القادم، أعني بناء العقلاء
فِرُوا َ�ف�ةً فلَـَوْ  وَ (: الآية الثانيـة وهـي قولـه تعـالى  لاَ َ�فَـرَ مِـنْ ُ�� فرِْقَـةٍ  مَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�نَْ

ذَا رجََعُوا إَِ�هِْمْ لَعَل�هُمْ َ�ذَْرُونَ  ينِ وَ ِ�نُذِْرُوا قوََْ�هُمْ إِ هُوا ِ� ا�� فَق� فَةٌ ِ�تََ  .))١(مِنْهُمْ طَائِ
والذي يبدو لي من صدر الآية أن شـبهة عرضـت لـبعض مـن هـم خـارج المدينـة مـن المسـلمين في 

انما هو من قبيل الواجبات العينية التي لايسـقطها قيـام الـبعض  المباشر من النبي أن لزوم التفقه 
�ا عنهم، ففكروا �لنفر جميعا الى المدينة ليأخذوا الأحكام عنه مباشـرة، فنزلـت هـذه الآيـة لـتفهمهم 
�ن هــذا النــوع مــن النفــر الجمــاعي لاضــرورة لــه، ولــيس هــو ممــا ينبغــي ان يكــون لمــا ينطــوي عليــه مــن 

ماعية وتعطيل لأعمالهم، فاكتفى الشارع بمجيء طائفة من كل فرقة مـنهم للتفقـه شل لحركتهم الاجت
 .في الدين والقيام �مة تعليمهم اذا رجعوا اليهم

والظاهر من أمثـال هـذه الآ�ت الـتي يقـع فيهـا تقابـل الجمـع �لجمـع ا�ـا واردة علـى نحـو الجمـوع 
لطائفــة مســؤول عــن تعلــيم بعــض المكلفــين لا الانحلاليــة لا ا�موعيــة، بمعــنى أن كــل واحــد مــن هــذه ا

ان ا�مــوع مســؤولون عــن تعلــيم ا�مــوع، ونظـــيره في تعبيراتنــا المتعارفــة مــا لــو أصــدرت وزارة التعلـــيم 
مــثلا بيــا� الى المعلمــين في الدولــة في ان يكــافحوا الأميــة بتعلــيم المــواطنين الأميــين؛ فلــيس معــنى ذلــك 

ا دفعة واحدة مجموع الأميين، بـل معنـاه أن علـى كـل واحـد ان يجنـد ان يجتمع المعلمون جميعا ليعلمو 
 .نفسه لتعليم غيره فردا كان او أكثر

 .والعمومات ا�موعية �درة فلايصار اليها الا بدليل
 والذي أتصوره أن الطريقة السائدة في عصور� من الهجرة الى مراكز

____________________ 
 .١٢٢/التوبة )١(

   



٩٨ 

التفقه كالنجف الاشرف، وقم، والقـاهرة مـن بعـض مـن يسـكنون بعيـدا عنهـا، ثم العـودة الى بلادهـم 
ودعـت اليهـا  ليعلموا اخوا�م أحكام دينهم هي نفس الطريقـة الـتي دأبـوا عليهـا في عصـر النـبي 

 .الآية
ليكوّنــوا لمســتمعيهم مقــدار مــا  ولــيس في هــذه الطريقــة اجتمــاع المبلغــين والمرشــدين في مقــام الأداء

يتحقـــق بـــه التـــواتر، بـــل يكتفـــون �لواحـــد الموثـــوق بـــه مـــنهم، فالآيـــة علـــى هـــذا واردة في مقـــام جعـــل 
الحجـــــة لأخبـــــار آحـــــاد الطائفـــــة، وان شـــــئت ان تقـــــول ا�ـــــا واردة لامضـــــاء بنـــــاء عقلائـــــي في ذلـــــك  

 .كسابقتها
في الآيـة، ) لعـل(مـا يـراد مـن كلمـة واذا صحت هذه الاسـتفادة لم تبـق حاجـة بعـد الى اسـتعراض 

فيهـــا، لعـــدم توقـــف دلالـــة الآيـــة عليهـــا، ويكفـــي في الالـــزام �لرجـــوع الـــيهم لأخـــذ ) الحـــذر(أو كلمـــة 
الأحكــام تشــريع ذلـــك، وان كــان بلســـان الترخــيص ومـــن لــوازم الترخـــيص في مثلــه جعـــل الحجيــة لمـــا 

 .يحدثون به فلايسوغ تجاهلها مع قيامها بداهة
ــغ كــل واحــد مــنهم واحتمــال ان يــ راد �لطائفــة مــا يبلــغ بــه حــد التــواتر علــى أن يجتمــع الكــل لتبلي

احتمـــال ��ه ظـــاهر الآيـــة، وكيفيـــة الاســـتفادة مـــن نظائرهـــا كمـــا ��ه الواقـــع العملـــي لمـــا درج عليـــه 
يقها الى علــى أن لفــظ طائفــة أوســع منــه فتضــي المبلغــون في جميــع العهــود بمــا فيهــا عهــد الرســول 
 .ما يخصه �لخصوص لا ملجأ له ولاشاهد عليه

و�ــذا يتضــح واقــع مــا أ�ره الآمــدي وغــيره مــن التشــكيكات حــول دلالــة الآيــة علــى حجيــة خــبر 
 .، فلاحاجة الى الدخول في تفصيلاته)١(الواحد

____________________ 
ــه الآمـــــدي، ج )١( ـــا كتبـــ ـــرأ مــ ــذه  مـــــن الأحكـــــام ومـــــا ورد في الكفايـــــة ١٧١ص ١اقــ ــيخ حـــــول هـــ ـــائل الشـــ ـــروحها ورســ وشــ

 .التشكيكات
   



٩٩ 

 :أدلتهم من السنة
 .وقد استغرقت أدلتهم من السنة جوانبها الثلاث قولا وفعلا وتقريرا

 :السنة القولية
أما السنة القولية فهنـاك طـاوئف مـن الـراو�ت عـن أهـل البيـت اذا لوحظـت مجتمعـة فهـي متـواترة 

 .المضمون
الى  من ارجاعهم بعض أصحا�م الى البعض كارجاعـه  السلام عليهما ورد عنهم : أولاها
العمـــري ثقـــة، « وقولـــه » اذا أردت حـــديثا فعليـــك �ـــذا الجـــالس وأشـــار الى زرارة«: زرارة بقولــه

 .وكثير من أمثالها» فما أدى اليك، فعني يؤدي
وأمـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا «: لاحتجـاجما دل على وجوب الرجوع الى الـرواة كخـبر ا: �نيها

 .»فيها الى رواة حديثنا، فا�م حجتي عليكم، وأ� حجة الله عليهم
مــن حفــظ «:  مــن الحــث علــى كتابــة الحــديث وابلاغــه كقولــه  مــا ورد عــنهم : �لثهــا

واكتـب وبـثّ «: لأحـد الـرواة وقولـه » ةعلى أمتي أربعين حديثا، بعثه الله فقيها عالما يوم القيام
 .»علمك في بني عمك، فانه �تي زمان هرج لا�نسون الا بكتبهم

مـا دل علـى ذم الكـذب علـيهم والتحـذير مــن الكـذابين، مثـل الحـديث المتـواتر عـن النــبي : رابعهـا
مما يـدل علـى المفروغيـة عـن حجيـة خـبر » من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار«:  

الآحــاد، اذ لــو كــانوا مقتصــرين في مجــال الحجيــة علــى خصــوص الخــبر المتــواتر لمــا كــان مجــال للكــذب 
 .عليهم، ولما كان أثر لأولئك الكذابين يخشى منه

 الأخذ �لمرجحاتالأخبار الواردة في �ب التعارض من : خامسها
   



١٠٠ 

كالأعدليـــة، والأصـــدقية، والشـــهرة، والقـــول �لتخيـــير عنـــد التســـاوي؛ ومـــع فـــرض عـــدم حجيـــة خـــبر 
 .الآحاد لايتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين

الأخبــار الــواردة في تســويغ الرجــوع الى كتــب الشــلمغاني وبــني فضــال والأخــذ بروايتهــا : سادســها
 .)١(وترك آرائهم

ض جميــع هــذه الطوائــف نــرى أن الحجيــة مجعولــة فيهــا لخــبر الثقــة بمــا أنــه ثقــة، ولــيس ومــن اســتعرا
لنحلته او مذهبه أثر في الأخذ بحديثه او تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشـلمغاني، وهـم 
مــن غــير الشــيعة الاماميــة، ومناســبة الحكــم والموضــوع تقتضــيه لــذلك فلاخصوصــية للعدالــة أو غيرهــا 

 .وطمن الشر 
 :السنة العملية
أمــراءه وقضــاته ورســله وســعاته الى الاطــراف،  مــاتواتر مــن انفــاذ رســول الله «وحســبنا منهــا 

. »)٢(وهـــم آحـــاد، ولايرســـلهم الا لقـــبض الصـــدقات، وحـــل العهـــود وتقريرهـــا وتبليـــغ أحكـــام الشــــرع
كــان معــنى لهذاالارســال المــلازم   وشــواهده أكثــر مــن ان تحصــى ، فلــو كــان خــبر الثقــة لــيس بحجــة لمــا

لتكليف المسلمين �لأخذ عنهم والزامهم بذلك، وبدعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها مـن 
القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع، لاتعمتد على دليـل، لأن رسـله ليسـوا كلهـم هـذا المسـتوى 

 .، ولا الأحاديث التي يحدثون �ا كذلك
____________________ 

ث )١( وفي رســائل  - كتــاب القضــاء - ولعلهــا تبلــغ العشــرات في الوســائل - بمختلــف طوائفهــا - تلاحــظ هــذه الأحاديــ
 .الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد

 .٩٦ص ١المستصفى ، ج )٢(
   



١٠١ 

 :السنة التقريرية
لنقـــل؛ يقـــول وهــي قائمـــة �قــراره لبنـــاء العقـــلاء علــى الأخـــذ �خبــار الآحـــاد اذا كـــانوا ثقــات في ا

وأمــا طريقــة العقــلاء فهــي عمــدة أدلــة البــاب بحيــث لــو فــرض أنــه كــان ســبيل الى «: شــيخنا النــائيني
المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل الى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة علـى الاعتمـاد بخـبر الثقـة، 

كـــن ان يكـــون مـــاورد مـــن والاتكـــال علـــيهم في محـــاورا�م، بـــل علـــى ذلـــك يـــدور رحـــى نظـــامهم، ويم
الأخبار المكتفة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها امضاء لما عليه بناء العقـلاء 
وليست في مقام �سيس جواز العمل به لما تقدم من أنـه لـيس للشـارع في تبليـغ أوامـره طريـق خـاص 

وهــم يعتمــدون أخبــار الآحــاد، ويرتبــون  لــدى النـاس جميعــا،» )١(بـل طريــق تبليغهــا هــو الطريــق الجــاري
 .عليها جميع آ�ر العلم وان لم تكن علما في واقعها

مــن الواضــحات؛ وقــد حكــى الغــزالي في المســلك الاول  وامتــداد هــذا البنــاء الى زمــن النــبي 
بر الواحـــد في وقـــائع شـــتى لاتنحصـــر« ب لهـــا ، وقـــد ضـــر »)٢(مـــاتواتر واشـــتهر مـــن عمـــل الصـــحابة بخـــ

ـــبي طريقـــة خاصـــة في تبليـــغ الأحكـــام لاتعتمـــد أخبـــار  بعشـــرات الأمثلـــة، و�لطبـــع انـــه لـــو كانـــت للن
الأحـاد لبينهــا ولـردع صــحابته عــن العمـل بغيرهــا، وهـذا مــا لم يتحــدث فيـه التــأريخ، ومثلـه مــا يشــتهر 

 .عادة ويطول الحديث فيه
 :الاجماع

، وحكــاه الشــيخ الطوســي عــن الاماميــة )٣(وقــد حكــام في ارشــاد الفحــول عــن الصــحابة والتــابعين
 .وغيرهما

____________________ 
 .٦٨ص ٣فوائد الأصول، ج )١(
 .٩٥ص ١المستصفى للغزالي، ج )٢(
 .٤٩ارشاد الفحول، ص )٣(
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ولكــن الاســتدلال �لاجمــاع لايتضــح لــه وجــه لعــدم الطريــق اليــه �لنســبة الينــا غــير أخبــار الآحــاد 
من قبلنا، ولعدم امكان استيعاب الصحابة والتابعين كمـا هـو الشـأن في  لبداهة عدم امكان تحصيله

الـدعوى الأولى ، وعــدم امكــان التعــرف علــى آراء الاماميــة جميعــا �لنســبة للــدعوى الثانيــة، والاجمــاع 
المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له، فلو كانت حجية خبر الناقـل لـه موقوفـة عليـه لـزم 

 .)١(ك مناقشات أخرى له لاداعي للاطالة في عرضها فلتراجع في المطولاتالدور؛ وهنا
 :العقل

وقـد صــور بصـور عــدة، نـذكر بعضــها، ونحيــل الـبعض الآخــر علـى الكتــب المطولـة لعــدم الجــدوى 
 .بعرضها ومناقشتها جميعا

المفـــتي اذا لم يجـــد دلـــيلا قاطعـــا مـــن كتـــاب أو اجمـــاع أو ســـنة «مـــا ذكـــره الغـــزالي مـــن أن : أولاهـــا
، اذا كـان مبعـو� متواترة، ووجد خبر الواحد، فلو لم يحكم بـه لتعطلـت الأحكـام، ولأن النـبي 
ولا اشــاعة جميــع أحكامــه الى اهــل عصــر يحتــاج الى انفــاذ الرســل اذ لايقــدر علــى مشــافهة الجميــع، 

 .»)٢(على التواتر الى كل أحد، اذ لو أنفذ عدد التواتر الى كل قطر لم يف بذلك اهل مدينته
المفــــتي اذا فقــــد الأدلــــة القاطعــــة، يرجــــع الى الــــبراءة «وقــــد أجــــاب الغــــزالي علــــى الشــــق الأول �ن 

بر الواحــد أيضــا واب غــير واضــح لأن ؛ ولكــن هــذا الجــ»)٣(الأصــلية والاستصــحاب، كمــا لــو فقــد خــ
 الرجوع الى البراءة الأصلية في غير ما يقطع فيه محقق للرسالة من أساسها، لبداهة أن

____________________ 
 .، وغيره١٣٦ص ٢اقرأ حقائق الأصول، ج )١(
 .٩٤ص ١المستصفى ، ج )٢(
 .٩٤ص ١المستصفى ، ج )٣(
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 .الأحكام القطعية محدودة جدا ان لم تكن معدومة
ام المعروفة بضرور�ت الـدين كالصـوم، والصـلاة، والحـج، وأمثالهـا، وان ثبتـت لهـا الضـرورة والأحك

القطعيـــة، الا أن ثبو�ـــا لهـــا انمـــا هـــو ثبـــوت في الجملـــة لا في جميـــع الخصوصـــيات، ولـــو جـــردت مـــن 
الخصوصــيات الثابتــة �لامــارات المعتــبرة لتحولــت الى واقــع لاتقــره جميــع المــذاهب الاســلامية، فضــلا 

ب كمــا هــو عــ ن انكــار كونــه مــن الضــرور�ت ، علــى أن الاســلام لــيس هــو هــذه الضــرور�ت فحســ
 .�بت �لبداهة

والرجوع الى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق بيانه، و�تي مناقش صـغرى 
يقـع وكبرى ؛ أما الصغرى فلاحتياجه الى حالة سـابقة معلومـة وشـك طـارى ء عليهـا، وهـو �در مـا 

في الأحكام الكليـة الثابتـة �لضـرورة، وفي غيرهـا لاعلـم بحالـة سـابقة، كمـا هـو الفـرض؛ وأمـا الكـبرى 
فللشــك في حجيــة مثــل هــذا الاستصــحاب لرجوعــه الى مــا يــدور أمــره بــين مقطــوع البقــاء ومقطــوع 

وان كــان  الارتفــاع، لأن الحكــم ا�عــول ان كــان واســع المنطقــة الى هــذا الزمــان، فهــو مقطــوع البقــاء،
ضــيق المنطقــة فهــو مقطــوع الارتقــاع، فمــا هــو الحكــم المعلــوم اذن ليستصــحب بقــاؤه؟ وأصــالة عــدم 

  .النسخ ان رجعت الى الاستصحاب فحسا�ا نفس هذا الحساب؛ وسيأتي فيها الكلام مفصلا
ـــا مـــن الاستصـــحاب استصـــحاب عـــدم الجعـــل قبـــل البعثـــة، او  اللهـــم الا ان يـــدعي أن مـــراده هن

دم الحكـــــم ا�عــــــول في حقــــــه حـــــال الصــــــغر؛ ولكــــــن الاشـــــكال في جــــــر�ن هــــــذين استصـــــحاب عــــــ
حالــة مــا قبــل البعثــة، : الاستصــحاب جــار أيضــا أمــا لعــدم الموضــع فعــلا لعــدم مشــاهدتنا للحــالتين

وحالــة مــا بعــدها، لنجــري في حقنــا استصــحاب الحالــة الســابقة، لــو اريــد استصــحاب العــدم �لنســبة 
 استصحاب عدملحكمنا الخاص، أما لو أريد 
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الجعل الكلي فهو مثبت �لنسبة الينا، واستصحاب عدم الجعل حـال الصـغر يشـكل جر�نـه للشـك 
في تبدل الموضوع، فنحن حـال الصـغر غـير� عنـدما نقـع تحـت التكـاليف، وللاعـلام في هـذه الأنـواع 

 .من الاستصحا�ت حديث �تي في موضوعه ولعل لنا في بعضها رأ�
عدم الجعل هنا، لايجـري في جميـع المشـكوكات للعلـم الاجمـالي بجعـل الكثـير على أن استصحاب 

منها لبداهة أن الاسلام لم �ت �ـذه المقطوعـات او الضـرور�ت فحسـب، ومـع قيـام العلـم الاجمـالي 
لايمكن جر�ن الاستصحاب ولا الـبراءة الأصـلية في أطرافـه، امـا لعـدم امكـان جر��ـا أصـلا، أو ا�ـا 

 .قط للمعارضة؛ وسيأتي ايضاح ذلك في مبحث الاحتياط العقليتجري وتتسا
والأنســب ان يجــاب عنــه �ن هــذا الــدليل لــو تم فهــو لايعــين العمــل �خبــار الآحــاد الا بضــميمة 
مقــدمات أجنبيــة عــن حكــم العقــل لجــواز ان تكــون هنــاك طــرق مجعولــة مــن قبلــه تــؤمن هــذا الغــرض 

 .الخاص او الايكال الى الاحتياط فيها مثلا
، فليقتصــر علــى مــن يقــدر علــى تبليغــه، أمــا الرســول «: وأجــاب عــن الشــق الثــاني بقولــه

 .»)١(فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلايكلف به، فليس تكليف الجميع واجبا
وهـــــــذا الجــــــــواب غريــــــــب في �بـــــــه أيضــــــــا لمنافاتــــــــه للشـــــــمولية الــــــــتي جــــــــاءت �ـــــــا رســــــــالة النــــــــبي 

رسَْلنَْاکَ إلاِ� َ�ف�ـةً �لِن�ـاسِ  وَ (، وعمومها لجميـع البشـر  
َ
ولأن فـرض الاقتصـار علـى  ))٢(مَا أ

الــبعض يوجــب اختصــاص الرســالة �ــم وحرمــان غــيرهم مــع فــرض احتيــاجهم الى مثلهــا، وأيــن قاعــدة 
 اللطف منها اذن؟

____________________ 
 .٩٤ص ١المستصفى ، ج )١(
 .٢٨/سبأ )٢(

   



١٠٥ 

 .ولماذا لايبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها اذا تعذر قيام نبي واحد �ذه المهمة؟
أن طرق التبليـغ المعتمـدة لـدى النـبي  - بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها - فلابد إذن أن يفرض

 .كافية �يصال صوته اليها �لوسائل المتعارفة، وبذلك يتم ما قال المستدل  
نعم لو تعبد نبي �ن يكلف جميع الخلـق، ولايخلـي «: بعد ذلك بقوله - أعني الغزالي - ثم عقب

 .»)١(واقعة عن حكم الله تعالى ، ولاشخصا عن التكليف، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه
�لخصوص ورسالته، لأ�ا موضـع  عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا  وهذا الاستدراك

 .حاجتنا الفعلية
: ومــن البــديهي ان شــريعتنا عامــة لجميــع البشــر، ومــا مــن واقعــة الا ولهــا فيهــا حكــم، الا أن قولــه

تحصــر الطريــق فيــه، لايــتم الا بضــميمة مقــدمات أخــرى » فربمــا يكــون الاكتفــاء بخــبر الواحــد ضــرورة«
 .وهو ما لم يذكر في الدليل، كما لم يذكره في استدراكه عليه

وحاصـــله ا� نعلـــم تفصـــيلا ببقـــاء التكليـــف �لصـــلاة «مـــا ذكـــره صـــاحب الوافيـــة : الصـــورة الثانيـــة
والصـــوم ونحوهمـــا مـــن الضـــرور�ت، ولـــيس لنـــا علـــم تفصـــيلي �جزائهـــا وشـــرائطها، فـــاذا تركنـــا العمـــل 

ات، واقتصر� على خصوص مـا علمنـاه مـن الاجـزاء والشـرائط، خرجـت هـذه الأمـور بمؤد�ت الامار 
عـــن حقائقهـــا، لأن الضـــرورية مـــن الأجـــزاء والشـــرائط ليســـت الا أمـــورا معـــدودة بحيـــث نقطـــع بعـــدم 

فلا مناص من الرجوع الى الأخبـار المودعـة في . صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها
 .»)٢(ةالكتب المعتبر 

____________________ 
 .٩٤ص ١المستصفى ، ج )١(
 .١٢٥دراسات الاستاذ المحقق الخوئي، ص )٢(

   



١٠٦ 

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه اثبات الحجية لمطلق الاخبار بل لخصوص مـا 
 .اثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة

لافهـا عمـوم مثبـت للتكليـف أو اطـلاق أو اصـل عملـي فـلا أما الاخبار النافيـة الـتي ورد علـى خ
تتعرض لها �ثبات، ومقتضاه عدم الحجية فيها؛ والتحقيق ان العقل لايلـزم �خبـار الآحـاد، وحسـبنا 

فمـــا ذهبـــت اليـــه الجمـــاهير مـــن ســـلف الأمـــة مـــن الصـــحابة «في ذلـــك مـــا مـــر مـــن الأدلـــة الســـمعية 
ســتحيل التعبــد بخــبر الواحــد عقــلا، ولايجــب التعبــد بــه عقــلا، والتــابعين والفقهــاء والمتكلمــين، انــه لاي

وهو الحق في المسألة، وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة ما يظهر ممـا » )١(وان التعبد واقع به سمعا
 .أورده في كتبهم المطولة

 :ادلة المانعين
العمـل �لظـن أو بغـير  أما المانعون فقد استدلوا على المنع �لأدلة السمعية، كـالآ�ت الناهيـة عـن

 .العلم، �عتبار أن أخبار الآحاد لاتفيد علما بمدلولها
والجـــواب علـــى ذلـــك ان هـــذه الآ�ت مخصصـــة بمـــا دل علـــى جـــواز العمـــل �خبـــار الآحـــاد لأ�ـــا 

 .أخص منها ان لم تكن هذه الادلة حاكمة عليها
بروا هــذه الآ�ت أيضـا رادعــة عــن بنــاء العقـلاء بعــد التغافــل عـن تخصيصــها بمــا دل علــى  وقـد اعتــ

 .الجواز
وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبـار الآحـاد 
علما من حيث ترتيب جميع آ�ر العلم عليه، ومع اعتباره علما، فهو خارج عن الآ�ت الناهيـة عـن 

 العمل بغير العلم
____________________ 

 .٩٥ص ١، جالمستصفى  )١(
   



١٠٧ 

 .موضوعا، فلايكون مشمولا لها بحال
واســتدلوا أيضــا �لاجمــاع علــى المنــع مــن العمــل �ــا، وهــو منــاقش صــغرى وكــبرى ؛ أمــا الصــغرى 
فلعدم حصوله لما سمعت من أن جل العلماءيذهبون الى جواز العمل �ا، فأين موقع الاجمـاع منهـا؟ 

حكايتـه عـن الشــيخ الطوسـي؛ علـى ان هـذا النـوع مــن وأمـا الكـبرى فلمعارضـته بمثلـه، وهــو مـا سـبق 
الاجمــاع يســتحيل ان يكــون حجــة لأنــه يلــزم مــن اثبــات حجيتــه عــدمها بداهــة أن معــنى قيامــه علــى 
عدم العمـل �خبـار الآحـاد أن لايكـون هـو بنفسـه حجـة لأنـه منقـول �خبـار الآحـاد، ومـا يلـزم مـن 

 .وجوده عدمه لايصلح للدليلية أصلا
ن العقل، فأركزها ما سبق ان عرضناه مـن دعـوى اسـتحالة جعـل الأحكـام الظاهريـة أما ادلتهم م

مـن قبــل الشـارع للــزوم تناقضــها أو تماثلهـا مــع الأحكـام الواقعيــة، وقــد عرفـت في البحــوث التمهيديــة 
 .مناقشتها فلانعيد

سـنة، وكأن بعض المانعين لهذه الأسباب أو ما يشبهها أوهمت كلما�م نفـي الحجيـة عـن نفـس ال
وهــم لايريــدون ذلــك قطعــا، وكــان ذلــك مــن نتــائج الضــيق في الأداء كمــا يــوحي بــه تفصــيل كلمــا�م 

 .)١(وضم بعضها الى بعض
 :شرائط العمل به

وقـــد اختلفـــوا في الشـــرائط المعتـــبرة للعمـــل �خبـــار الآحـــاد، وفي مقـــدار اعتبارهـــا، علـــى أقـــوال قـــد 
جدوى ما دمنا قد انتهينـا في اسـتدلالنا السـابق  لايكون في عرضها وتعدادها والاستدلال عليها أي

الى أن المدار في الحجية وعدمها هي و�قة الراوي والاطمئنـان بعـدم كذبـه، كمـا هـو مقتضـى مايـدل 
 عليه بناء العقلاء، وبعض الادلة اللفظية التي تسأل عن

____________________ 
 .ومابعدها ٢٢٧راجع �ريخ الفقه الاسلامي، لمحمد يوسف موسى ، ص )١(

   



١٠٨ 

 .و�قة الراوي، ومناسبات الحكم والموضوع، وما سبق من ارجاع الأئمة الى كتب بني فضال
فالظـــاهر أن الحـــديث في هـــذه الشـــرائط كالحـــديث عـــن اعتبـــار العدالـــة او البلـــوغ أو الذكوريـــة او 

والتسـامح  غيرها، انما هو من قبيل اتخـاذ الاحتياطـات مـن قبـل بعـض الأصـوليين للحـد مـن الفوضـى
في قبــول جميــع الأخبــار، أو هــي مــن قبــل بعضــهم اعتقــاد بعــدم امكــان تشــخيص الصــغر�ت لمــا هــو 

 .حجة من الأخبار الا من هذه الطريق
وعلـــى هـــذا فافتقـــاد بعـــض شـــرائط العدالـــة في الـــراوي وعلـــى الأخـــص فيمـــا تختلـــف المـــذاهب في 

 .ثقاتاعتباره منها، لايضر �عتماد الخبر اذا كان راويه من ال
أثر والانفعــال بمســبقات مــذهبهم في  ــ واخــتلاف المــذاهب في الــرواة اذا عــرف مــن حــالهم عــدم الت
مجـال النقــل، لايمنــع مــن اعتمــاد خـبرهم والأخــذ بــه مــا لم تكــن هنـاك قــرائن أخــر توجــب التوقــف عــن 

 .العمل به
ن الكتـاب غـير خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين مـ - ومن هنا اعتبر الشيعة الامامية

أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة اذا ثبـت أ�ـم مـن الثقـات، وأسمـوا أخبـارهم �لموثقـات،  - المتورعين
وهــي في الحجيــة كســائر الأخبــار وقــد طفحــت بــذلك جــل كتــب الدرايــة لــديهم، فلتراجــع في مظا�ــا 

 .المختلفة
 .للخبر غير المتواتروما يقال عن اعتبار هذه الشرائط ونظائرها، يقال عن تقسيما�م 

 تقسيمات
 فقد قسموه الى مشهور، أو مستفيض، وغير مشهور؛ وقسموا غير

   



١٠٩ 

 .المشهور الى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف؛ ثم قسموه الى مرسل، ومقطوع، ومرفوع، ومسند
 .وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغر�ت ما يحصل به الاطمئنان �لصدور

في مجــــال الترجــــيح عنــــد تعــــارض الأخبــــار، ولايهــــم فعــــلا الــــدخول في وقســــم منهــــا لايجــــدي الا 
 .تفصيلا�ا ما دمنا نملك المقياس في الحجية، وهو التوثق والاطمئنان بصدور الخبر من قبل المعصوم

وحـــتى اعتبـــاهرم هجـــر الأصـــحاب للخـــبر الصـــحيح مـــن قبيـــل الموهنـــات لـــه، وعمـــل الأصـــحاب 
قبيــل تشــخيص الصــغرى لمــا يوجــب الثقــة �لصــدور لا للتعبــد �لخــبر الضــعيف جــابرا لــه انمــا هــو مــن 

  .المحض بذلك
وعلــــى هــــذا فالــــدخول هنــــا في الأقســــام وتحديــــدها لايهــــم الآن بحثــــه، وهــــو مــــن شــــؤون علمــــاء 

 .الحديث، وموضعا في كتب الدراية، فلتراجع في مظا�ا الخاصة
 :يقم عليه دليل قطعي فأهمه أمران، أولهما أما ما لم) ٢(

 :الشهرة
وربمــا عللــت حجيتهــا بمــا لهــا مــن كشــف عــن رأي المعصــوم ممــا اقتضــى ان تعــرض ضــمن الأدلــة 

 .الكاشفة عن رأيه
ويـــراد مـــن الشـــهرة انتشـــار الخـــبر، أو الاســـتناد، أو الفتـــوى ، انتشـــارا مســـتوعبا لجـــل الفقهـــاء أو 

 المحدثين، فهي دون مرتبة الاجماع من حيث
   



١١٠ 

 .أقسام قد تختلف من حيث الحجية وعدمهاالانتشار، وقد قسموها الى ثلاثة 
 .الشهرة في الرواية: اولاها

ومؤداهـــا انتشـــار روايـــة مـــا، وتـــداولها بـــين الـــرواة علـــى نحـــو مســـتوعب في الجملـــة ومقابلهـــا النـــدرة 
 .والشذوذ

وقد اعتبروها من مرجحات �ب التعارض بين الروا�ت، وأدلتهـا مـن السـنة كثـيرة، �لاضـافة الى 
قـــل عـــن حـــس ممـــا يوجـــب الوثـــوق �لصـــدور بخـــلاف النـــدرة والشـــذوذ، فـــالقول بحجيتهـــا ان كثـــرة الن

 .وصلوحها للترجيح مما لاينبغي ان يكون موضعا لكلام
 .ان الشهرة في الاستناد: �نيها

 .ويراد �ا انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم الى رواية ما من قبل أكثر ا�تهدين
مســـتوفية لشـــرائط القبـــول، الا ان اســـتناد الفقهـــاء اليهـــا يكـــون جـــابرا  وهـــذه الروايـــة قـــد لاتكـــون

لضــعفها، كمــا ان اعراضــهم عــن روايــة مــا، وان كانــت صــحيحة، يكــون مــن موجبــات تركهــا وعــدم 
 .العمل �ا

وهــذا النـــوع مـــن الاســـتناد أو الاعـــراض لادليـــل علــى اعتبـــاره مـــن المرجحـــات، اللهـــم الا ان يولـــد 
مــا اســتندوا اليــه وعــدم صــدور مــا هجــروه أو صــدروه لا لغايــة بيــان الحكــم وثوقــا للانســان بصــدور 

الـــواقعي �عتبـــار أن اصـــرار أكثريـــة الفقهـــاء علـــى الأخـــذ بروايـــة مـــع ضـــعفها، أو هجـــر روايـــة وهـــي 
 .�يديهم مع صحتها، لايكون بلا مستند جابر أو موهن عادة

لــى حصــول الوثــوق �لصــدور في ذلــك كلــه ع - كمــا ســبقت الاشــارة اليــه - وعلــى أي فالمــدار
وعدمه، ولاخصوصية للاستناد أو الهجران، ولايبعد ان يكون الوثوق �لصـدور حاصـلا في أكثـر مـا 
اســــتندوا اليــــه وبعــــدم صــــدوره فيمــــا هجــــروه مــــن الــــروا�ت وهــــو العمــــدة في مقــــام الحجيــــة للاخبــــار 

 .وعدمها
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 .الشهرة في الفتوى : �لثها
الفقهـــاء انتشـــارا يكـــاد يكـــون مســـتوعبا دون ان يعلـــم لهـــا أي ومضـــمو�ا انتشـــار فتـــوى مـــا بـــين 

 .مستند
 .الكتاب، والسنة، والقياس: وقد استدلوا على حجيتها �دلة ثلاثة

 :أدلتهم من الكتاب
ان جاء�م فاسق ب�بـأ فت�ينـوا ان تصـيبوا قومـا (وأهمها التعليل الوارد في آية النبأ السـابقة 

حيث ركزت الآية في وجوب التبين على التعليل �صـابة  )دم��هالة فتصبحوا � ما فعلتهم نا
قــوم بجهالــة، ومقتضــى ذلــك دوران هــذا الحكــم مــدارها وجــودا وعــدما، وبمــا أن الاســتناد الى الشــهرة 

 الفتوائية لايعد من الجهالة والسفه، فلايجب التبين معه في هذا الحال وهو معنى حجيته
علــة مــاوجودا وعــدما، لايكــون الا مــع فــرض انحصــار أن دوران حكــم مــع : والجــواب علــى ذلــك

حرمـت الخمـرة : -مـثلا  - العلة، ولا دليـل علـى انحصـارها في أمثـال هـذا التعـابير؛ فـاذا قـال الشـارع
لاســكارها؛ فغايــة مــا يــدل عليــه هــذا التعبــير تعمــيم العلــة في الحرمــة الى غــير الخمــر مــن المســكرات لا 

الاسكار لجواز ثبو�ا لـه لعلـة أخـرى كالنجاسـة، او الغصـبية، او  ارتفاع الحرمة عن شيء عند ارتفاع
غيرهمــا مــن موجبــات التحــريم؛ وانمــا التزمنــا بــدوران التبــين مــدار خــبر الفاســق وجــودا وعــدما في صــدر 
الآيــة، لدلالــة مفهــوم الشــرط عليهــا لا أخــذا �ــذا التعليــل، فارتفــاع الســفاهة هنــا لايــدل علــى ارتفــاع 

 .ته بعلة أخرى غيرهاالتبين لجواز ثبو 
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 :أدلتهم من السنة
برين كمرفوعــة زرارة، قــال جعلــت : قلــت«: وهــي كثــيرة، وقــد وردت روا��ــا في �ب تعــارض الخــ

خــذ بمــا اشــتهر بــين : �تي عنكمــا الخــبران، والحــديثان المتعارضــان، فبأيهمــا نعمــل؟ قــال ! فــداك
 .»أصحابك، ودع الشاذ النادر

مـــبهم، وصـــلته معرفـــة لـــه، وبمـــا أن » مـــا اشـــتهر«ســـتدلال �ـــا أن الموصـــول في قولـــه وقـــد قربـــوا الا
 .الشهرة التي اعتبرت في الصلة مطلقة ،فهي شاملة للشهرة في الفتوى بمقتضى ذلك الاطلاق

وقــد أجيــب عليهــا �ن المــراد مــن الشــهرة هنــا، الشــهرة بمــدلولها اللغــوي، وهــي الوضــوح والا�نــة، 
اذا جــرده مــن غمــده وأ�نــه، وهــي مختصــة �ــذا المعــنى بمــا علــم صــدوره مــن  أخــذا مــن شــهر الســيف

خــــذ بمــــا وضــــح و�ن انتســــابه الينــــا لــــدى : الشــــارع، لا مــــن ظــــن او شــــك فيــــه، فكأنــــه قــــال 
أصحابك؛ على أن طبيعة السؤال والجواب تقتضي أن يكـون الجـواب علـى قـدر السـؤال ولايتجـاوزه 

هنــا هــو خصــوص الخــبرين المتعارضــين، فلامعــنى للاجابــة بمــا يعمهمــا ويعــم الى غــيره، والمســؤول عنــه 
الشــهرة الفتوائيــة، لأ�ــا غــير داخلــة في الســؤال، ومــن شــرائط الاطــلاق أن يعلــم أن الشــارع كــان في 
مقام البيان من هذه الجهة ولم يقم قرينة على الخلاف ليصح التمسك به، فكونه في مقام البيان مـن 

ا، ��ه طبيعة التطابق بين السؤال والجواب الذي يقتضـي السـنخية بينهمـا حـتى مـع حيث التعميم له
 .فرض التعميم لغير المورد

 .ولو تنزلنا فلا محرز له ان لم نقل ان التطابق يصلح للقرينية على الخلاف
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 :القياس - �لثها
حصـــول الظـــن وقـــد قربـــوه بمـــا ادعـــى اســـتفادته في خـــبر الواحـــد مـــن كـــون العلـــة في حجيتـــه هـــو 

 .بمدلوله، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية، بل هي فيها أقوى منها في خبر الآحاد
 .وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه

ولكــن ســبق لنــا ان استعرضــنا جــل ادلــة أخبــار الآحــاد، فلــم نجــد فيهــا مــا يشــير الى هــذه العلــة، 
اعتبار الظن، لذلك عممنا حجيته الى ما لم يفد الظن منه، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ اليـه، وهي 

 .فأركان القياس آذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الأخذ به
وعلــى هــذا، فالشــهرة الفتوائيــة لامســتند لهــا ليؤخــذ �ــا، فهــي ليســت بحجــة كمــا ذهــب الى ذلــك 

 .الكثير من الفقهاء
 :الظن �لسنة حجية مطلق) ٣(

ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان مـن أي سـبب كـان، اذا كـان متعلقـا بحكـم شـرعي يظـن 
 .انه ثبت �لسنة

وقـد اســتدل لـه �دلــة كلهـا عقليــة، ولـيس فيهــا مــا يـنهض �لدليليــة؛ وجـل أدلتــه ممـا ترجــع الى مــا 
القيــاس لاســتدلال بعضــهم بــه وقــد عرضــناه و�قشــناه في مبحــث ) الانســداد الكبــير(يســمى بــدليل 

 على حجيته �عتباره من مصاديق ما يحصل به الظن؛ والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه
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مـا ذكـره صــاحب الحاشـية مـن عــده في جملـة مــا تثبـت بـه الســنة بمقتضـى فحـوى دليلــه، وحاصـل مــا 
غـيره ممـا دل علـى ذلـك، ا� نعلم علما قطعيا بلزوم الرجـوع الى السـنة بحـديث الثقلـين و «: استدل به

فيجب علينا العمل بما صدر عن المعصومين، فان أحرز ذلك �لقطع فهو، والا فلا بـد مـن الرجـوع 
؛ ومن الواضـح ان الظـن هنـا لم »)١(الى الظن في تعيينه، ونتيجة ذلك وجوب الأخذ بما يظن بصدوره

منها كما أفيد، بل أطلـق لمـا يقيد بكونه حاصلا من الأخبار ليكون دليلا على حجية مايفيد الظن 
 .يشمل كل ظن �لسنة ومن أي سبب كان، لذلك آثر� عده من أدلة مطلق الظن �لسنة

ــق الظــن �لســنة مــع عــدم احرازهــا �لقطــع  - والجــواب علــى هــذا أن دعــوى القطــع �لعمــل بمطل
الذاتيـة  لاتخلو من مصادرة، لأن الظن بما هـو ظـن لـيس مـن الحجـج - كما هو مقتضى مفاد دليله

التي لاتحتاج الى جعل أو امضاء، وهذا الدليل لا يثبت جعلا ولاامضاء شـرعيا لـه بـل لا تعـرض فيـه 
 .لهذه الجهة أصلا

الا أنـــه لايتنجـــز علـــى المكلـــف الا بعـــد احرازهـــا  - وان كـــان ضـــرور� - ووجـــوب العمـــل �لســـنة
لا اذا ثبـــت مـــن الخـــارج أن الظـــن بمحـــرز ذاتي أو مجعـــول، وهـــذا الترديـــد الـــذي ورد في الـــدليل لايـــتم ا

محــرز للســنة في عــرض القطــع أو في طولــه علــى الأقــل، واثبــات محرزيتــه �ــذا الــدليل دوري كمــا هــو 
 .واضح

وحســبنا مــن الادلــة الرادعــة عــن العمــل �لظــن حجــة في الــردع عــن مثلــه مــادام لم يثبــت لنــا �ــذا 
 .ثبات ما أريد لهالدليل مايخصصها او يحكم عليها لعدم تماميته وصلوحه لا

____________________ 
 .١٢٥الدراسات، ص )١(
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 السنة وكيفية الاستفادة منها

حجيــة أقــوال أهــل الفــن، الأصــول : دلالــة القــول: الســنة كلهــا تشــريع، كيفيــات الاســتفادة منهــا
 .اللفظية، دلالة الفعل، دلالة الترك، دلالة التقرير
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 :تشريع السنة كلها) ١(
والحديث حول كيفيات الاستفادة منها يدعو� ان نمهد له �لحـديث عـن تشـخيص نفـس السـنة 
الــتي تقــع موقــع التشــريع، فهــي وان اتفقــوا علــى تعريفهــا بقــول المعصــوم وفعلــه وتقريــره الا أ�ــم قيــدوا 

وهـو   - حجيتها بما أحزر أ�ا واردة مورد التشريع، ولذا قسموها الى أقسـام؛ يقـول في سـلم الوصـول
ليس كل مـا روي عـن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، مـن «: -كلام جار نظيره على السنة الكثير 

أقوالــه وأفعالـــه وتقريراتــه تشـــريعا يطالــب بـــه المكلفـــون، لأن الرســول بشـــر كســائر النـــاس اصـــطفاه الله 
لْ (: رسولا لهداية الناس وارشـادهم؛ قـال تعـالى  ناَ �ََ�ٌ مِثلُُْ�مْ  قُ

َ
مَا أ فمـا صـدر  ))١(يـُوَ� إَِ��  إِ��

 :منه ينتظم الأقسام الآتية
منــه بحسـب طبيعتـه البشــرية كالأكـل، والشــرب، والنـوم، ومـا الى ذلــك مـن الأمــور  مـا صـدر) ١(

 .التي مرجعها طبيعة الانسان وحاجته
خبرتـــــه وتجاربـــــه في الحيـــــاة وفي الأمـــــور الدنيويـــــة، وبحســـــب تقـــــديره مـــــا صـــــدر منـــــه بحســـــب ) ٢(

للظــــروف والأحــــوال الخاصـــــة، وذلــــك مثــــل شــــؤون التجـــــارة والزراعــــة والمســــائل المتعلقـــــة الشخصــــي 
�لتـــدبيرات الحربيـــة، ومـــا الى ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي يعتمـــد فيهـــا علـــى مقتضـــيات الأحـــوال ومراعـــاة 

 .الظروف
وهــذان القســمان ليســا تشــريعا، لأن مرجــع القســم الأول الطبيعــة والحاجــة البشــرية، ومــرد القســم 

  الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصيالثاني
____________________ 

 .١١٠/الكهف )١(
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 .للظروف الخاصة من غير ان يكون هناك دخل للوحي الالهي ولا للنبوة والرسالة
وجـه التبليـغ عـن الله تعـالى ، بصـفته رسـولا يجـب الاقتـداء بـه والعمـل بمـا  ما صدر منه علـى) ٣(

ثل تحليل شيء او تحريمه، والأمر بفعل او النهـي عنـه، وكبيـان العبـادات، وتنظـيم سنه من الأحكام م
 .المعاملات، والحكم بين الناس

ب علــى كــل مكلــف العمــل بــه ث الــواردة في هــذا . فهــذا القســم الأخــير تشــريع عــام يجــ والأحاديــ
 .القسم تسمى �حاديث الأحكام

ا تكــون دلــيلا مــن الأدلــة، ومصــدرا مــن المصــادر و�لجملــة فــان أقــوال الرســول وأفعالــه وتقريراتــه انمــ
التشريعية التي تستمد منها الأحكـام الشـرعية ذا صـدرت منـه بمقتضـى رسـالته لسـن القـوانين وتشـريع 

 .»)١(الأحكام او بيا�ا
ولكــن هــذه التفرقــة بــين أقســام مــا يصــدر عنــه مــن قــول او فعــل او تقريــر، لاتخلــو مــن غرابــة اذا 

عـة الا ولهـا حكـم في الشـريعة الاسـلامية كمـا هـو مقتضـى شموليتهـا، ولايفـرق في علمنا أنه ما من واق
ذلــك بــين مــا تقتضــيه طبيعتــه البشــرية كالأكــل والشــرب وغــيره، اذا كــان صــادرا منــه عــن ارادة، وبــين 

 .غيره من تجارب
واذا تم مــا ســبق أن عرضــناه مــن أدلــة العصــمة لــه، فــان كــل مــا يصــدر عنــه بطبيعــة الحــال يكــون 

افقـــا لأحكـــام الشـــريعة ومعـــبرا عنهـــا، ومـــادام الأكــــل والنـــوم والشـــرب مـــن أفعالـــه الاراديـــة، فهــــي مو 
محكومــة حتمــا �حــد الأحكــام، فأصــل الأكــل محكــوم �لجــواز �لمعــنى العــام، وأكلــه لنــوع معــين يــدل 

 على جوازه، كما أن تركه لأنواع أخرى يدل على جواز الترك لها،
____________________ 

 .ومابعدها ٢٦٢م الوصول، صسل )١(
   



١٢١ 

 .فالقول �ن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لايعبر عن حكم، لايتضح له وجه
كما أن ما يتصل �لقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربـه هـو الآخـر معـبر عـن حكمـه، وحكمـه 

سـي بـه في وان أخطـأ الواقـع لـو صـح جـواز خطئـه في الموضـوعات، ولنـا التأ - هنا جـواز التعبـير عنـه
أنـــتم أعلـــم : -لـــو صـــح عنـــه  - الاخبــار عـــن تجاربنـــا وخبراتنـــا في حـــدود مـــا نعلـــم منهــا، وحـــتى قولـــه

بشــؤون دنيـــاكم، فهــو امضـــاء لهــم علـــى جــواز اعمـــال تجــار�م وخـــبرا�م الخاصــة ، فهـــو لايخــرج عـــن 
 .الدلالة على التشريع

ر مــن أربــع، أو مــا كــان مــن أفعالــه الطبيعيــة كــالزواج �كثــ  نعــم مــا كــان مــن مختصــات النــبي 
 .غير الارادية، فهو لايعبر عن حكم عام

والخلاصة ان تقييد السنة بما صدر عنه على وجه التشريع كما صنع غير واحـد في غـير موضـعه، 
لأن كل ما يصدر عنه من أفعاله الارادية فهو تشريع عام عدا مختصاته الخاصة، اللهـم الا ان يريـدوا 

 .لايضاح لا الاحتراز وهو بعيد عن مساق كلامهمبه ا
ث دلالتهــا علــى الحكــم بعنوانــه الأولي  اقصـاه ان بعــض افعالــه تختلــف عــن الــبعض الآخـر مــن حيــ

 ...او العنوان الثانوي، ودلالتها أحيا� على جواز العمل �لحكم الظاهري، وهكذا
 :منها كيفيات الاستفادة) ٢(

هــي القــول والفعــل والتقريــر، فلابــد مــن التحــدث عــن مــدى دلالــة  ومــا دمنــا قــد علمنــا أن الســنة 
 .كل منها

   



١٢٢ 

 :دلالة القول
او  - واســـتفادة مـــا لـــه مـــن دلالـــة انمـــا تكـــون بحســـب مـــا تـــدل عليـــه الألفـــاظ بمفاهيمهـــا اللغويـــة

لما سبق ان أكـد�ه مـن أن الشـارع لم يخـترع  - الاصطلاحية فيما ثبتت فيه الحقيقة الشرعية من قبله
 .ه ولأتباعه طريقة جديدة خاصة للتفاهم، وانما جرى على وفق ما عند العرب منهالنفس

في  - وهذه الألفاظ ان كانت نصا في مدلولها أو ظاهرة فيه أخـذ �ـا، والا فلابـد مـن الاسـتعانة
�لرجــــــوع الى اهــــــل الفــــــن في ذلــــــك كــــــاللغويين في المفــــــردات اللغويــــــة،  - غــــــوامض اللغــــــة وغرائبهــــــا

والصرفيين، والبلاغيين في الهيئـات وتراكيـب اللغـة وخصـائص الأسـاليب، واستشـار�م في والنحويين، 
 .هذه الجوانب والصدور عما يقولون

 :حجية أقوال أهل الفن
والظاهر ان المنشأ في حجية أقوالهم، هو البناء العقلائي في رجـوع الجاهـل الى العـالم الممضـي مـن 

مــن الأحكـــام العقليــة الــتي تطــابق عليهـــا العقــلاء بمــا فـــيهم  قبــل الشــارع قطعــا، وربمـــا اعتــبره بعضــهم
 .الشارع المقدس

نعم يعتبر في هؤلاء ان يكونوا خـبراء في فـنهم، وأن يكونـوا موثـوقين في اداء مـا ينتهـون اليـه، لأنـه 
 .هو المتيقن من ذلك البناء أو الحكم العقلي

 .لفن في غير موضعهفالتشكيك آذن في حجية أقوال اللغويين أو غيرهم من أهل ا
 :الأصول اللفظية

وهناك أصول لفظية يرجع اليها عند الشك في المراد بسـبب بعـض الطـوارى ء الـتي تولـد احتمـالا 
 على خلاف الظاهر كاصالة عدم التخصيص عند
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الشــك في طــرو مخصــص علــى العــام، وأصــالة عــدم التقييــد عنــد الشــك في طــرو المقيــد علــى المطلــق، 
ينـــة عنــد الشـــك في اقامتهــا علـــى خــلاف الحقيقـــة وتجمعهــا اصـــالة الظهــور؛ وهـــذه وأصــالة عــدم القر 

وهــم منشــأ حجيتهــا مــع العلــم �قــرار الشــارع لهــم  - الأصــول ونظائرهــا، انمــا تجــري لــدى أهــل العــرف
عنـد الشـك في تعيـين المـراد، ولاتجـري  - عليها، لما قلناه مـن عـدم اختراعـه طريقـة للتفـاهم خاصـة بـه

لا تجــري فيمــا اذا علــم  - مــثلا - المــراد وشــك في كيفيــة الارادة، فاصــالة عــدم القرينــة فيمــا اذا علــم
�ســـتعمال لفظـــة مـــا في أحـــد المعـــاني، وشـــك في كـــون الاســـتعمال كـــان علـــى نحـــو الحقيقـــة أو ا�ـــاز 
 لتثبــت أنــه علــى نحــو الحقيقــة �عتبــار أن ا�ــاز ممــا يحتــاج الى قرينــة، وأصــالة عــدم القرينــة تــدفعها بــل

ــــذات؛ فاصــــالة عــــدم  تجــــري اذا احتملنــــا ارادة أحــــد معنيــــين حقيقــــي ومجــــازي ولم نســــتطع تعيينــــه �ل
 .القرينةتعين المعنى الحقيقي منهما

 :دلالة الفعل
وقد اختلفوا في مقدار ما يستفاد من افعاله، فالذي عليه أبـو اليسـر هـو التفصـيل بـين أن يكـون 

ــذي نقــل عــن مالــكالفعــل معاملــة، فالا�حــة اجماعــا، وبــين ان  : يكــون قربــة فهــو محــل الخــلاف، وال
مبـــاح في حقـــه لتيقنهـــا �لفعـــل، ولـــيس للأمـــة اتباعـــه الا : للوجـــوب عليـــه وعلينـــا، وقـــال الكرخـــي«

 .»)١(الا�حة في حقه، ولنا اتباعه الا بدليل: بدليل، وقال جمع من الحنفية
�حــة في المعــاملات، فا�مــا لم هــذان المــذهبان، يعكــران علــى نقــل أبي اليســر الاجمــاع علــى الا«و

ان الخلاف انما هو �لنسبة الى الأمة، فمن قائـل �لوجـوب، : يفرقا بين قربة ومعاملة، وقال المحققون
 .»)٢(ومن قائل �لندب، ومن قائل �لا�حة، ومن قائل �لوقف

____________________ 
 .ومابعدها ٢٣٢أصول الفقه للخضري، ص) ٢ - ١(
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مــن نعــرف مــن محققــي الشــيعة عــدم دلالتــه علــى أكثــر مــن الا�حــة �لمعــنى العــام لا  والــذي عليــه
الا�حــة في مقابـــل الوجـــوب والحرمـــة �ســـتثناء مـــا كــان قريبـــا منـــه، لأن التقـــرب يصـــلح للقرينيـــة علـــى 

 .رجحان ما أتى به، ولايعين نوعه من وجوب او استحباب اذ لامعنى للتقرب �لمكروه أو المباح
صـلح للدليليـة لهــم هـو كـون الفعـل مجمــلا بنفسـه لا لسـان لـه ليتعبــد بمقتضـى مـا يــدل وعمـدة ماي

عليه لسانه؛ وغاية مـا تـدل عليـه أدلـة العصـمة أن المعصـوم لايرتكـب الـذنب، فمجـرد صـدور الفعـل 
منه، يدل على أن ما أتى به ليس بمحرم عليه وانما هو مبـاح �لمعـنى الأعـم للا�حـة، وأوامـر الاقتـداء 

تــدل علــى مشــاركتنا لــه في جميــع الأحكــام الا مــا كــان مــن مختصــاته، فهــو اذن مبــاح لنــا ايضــا، بــه 
ــبي  لايصــدر منــه الا مــا كــان راجحــا، فلايعمــل المكــروه ولا المباحــات مــع تــوفر  ودعــوى أن الن

وان   - الثــانوي العنــاوين الثانويــة الــتي يمكــن أن تحــول مــا كــان مباحــا �لأصــل الى مســتحب �لعنــوان
 .الا أن أدلة العصمة لاتلزم �ا أصلا - كان مما يقتضيها مقام النبوة

في كـل  الدالـة علـى لـزوم متابعتـه  - واستدلال بعضهم على الوجـوب علينـا �وامـر الاقتـداء
ث تتحــول مباحاتــه الى واجبــات في حقنــا بحكــم لــوم المتابعــ لايخلــو  - ةمــا يفعلــه حــتى المباحثــات حيــ

مــن غرابــة لأن أوامــر الاقتــداء لاتقتضــي أكثــر مــن الاتيــان �لأفعــال علــى الوجــه الــذي اتــى بــه، فــاذا 
افترضناها مباحة أو مستحبة، فتحويلها الى الوجوب في حقنا ينافي طبيعة الاقتـداء والالتـزام بمـا التـزم 

ت، هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هـو مخـير لأن معنى اقتدائنا به في المباحا به الرسول 
 .بينهما، فاضفاء صفة الوجوب عليها، ينهي بنا الى الخلف طبعا
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والظاهر ان الآمدي، وابن الحاجب، والخضـري مـن المتـأخرين، ممـن تبنـوا هـذا الـرأي الـذي انتهـى 
ب مـــا ذكـــر� أولا وهـــو ومختـــار الآمـــدي وابـــن «: اليـــه المحققـــون مـــن الشـــيعة؛ يقـــول الخضـــري الحاجـــ

 .»الظاهر، لأن المتيقن من صدور الفعل منه ا�حته فلا يثبت الزائد على ذلك الا بدليل
وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب، والمتيقن من الطلب الندب، فلايثبـت مـا زاد «
 .»عنه

�حـة، فهــو قـول بــلا أمـا ادعـاء ان الفعــل يثبـت بنفســه مـع جهــل صـفته حكمــا شـرعيا فــوق الا«
 .»)١(دليل، وكل ما ذكروه من أدلتهم انما يتجه اذا علمت صفة الفعل، وفرض المسألة ا�ا مجهولة

الا أن الــــذي يؤخــــذ علــــى الخضــــري عــــدم تقييــــده الا�حــــة بكو�ــــا �لمعــــنى العــــام ممــــا يــــوهم ارادة 
تعبــيره بعــد ذلــك ان الا�حــة الاصــطلاحية، أي تســاوي الطــرفين، وهــي لامعــين لهــا أيضــا، كمــا ان 

المتــيقن مــن الطلــب النــدب، لايخلــو مــن مــن مســامحة أيضــا، لأن النــدب نــوع مــن أنــواع الطلــب في 
مقــابلالوجوب ولــه فصــله الخــاص، فتعيينــه �لــذات يحتــاج الى معــين لأن نســبة الطلــب اليهمــا نســبة 

 .واحدة ما دام معتبرا من قبيل الجنس لهما
مكــن ان يقــال �لقـــدر المتــيقن �لنســبة لــه، ولكنــه لـــيس  نعــم لــو كــان هــو مرتبـــة مــن الوجــوب لأ

 .كذلك بداهة، بل هو نوع في مقابله له حدوده الخاصة فلامعنى لاعتباره قدرا متيقنا له
 :دلالة الترك

 ولايستفاد منها أكثر من عدم الوجوب، أما تعيين الحرمة او
____________________ 

 .٢٣٣أصول الفقه، ص )١(
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الاستحباب او الكراهة او الا�حة، فلا معين لها لأن القدر المتيقن من أدلـة العصـمة انـه لا يرتكـب 
الذنب، فتركه للشيء إذن لا يكون تركا لواجب كمـا هـو مقتضـى مـا تـدل عليـه وتلـزم بـه، وان كـان 

 .سبقت الاشارة اليه على ترك مستحب، كما في ما يقتضيه مقام النبوة ان لايواظب النبي 
 :دلالة التقرير

والظـاهر أن مــا يفيــده الاقــرار علــى الشــيء لايــدل علــى أكثــر مــن الجــواز �لمعــنى العــام ســواء كــان 
متعلقه فعلا عابرا، أن عادة متحكمة، أم عرفا خاصا، أم بناء عقلائيا؛ اللهم الا ان يكون البنـاء أو 

ثبــوت حجيتهــا عنــد الشــارع المســاوق للالــزام �ــا في العــرف قائمــا علــى حجــة ملزمــة فــاقراره يســتلزم 
مواقـــع الالـــزام كمـــا هـــو الشـــأن في الأخـــذ �خبـــار الثقـــات و�لبنـــاء العقلائـــي علـــى الأخـــذ �لظـــواهر 

 .والعمل �لاستصحاب وأمثالها
هذا اذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر كمـا لـو كانـت بعـض العـادات مـثلا قـد اتخـذت 

الالزامي عندهم، فاقرارهم عليـه يـدل علـى الالـزام بـه، أمـا الاقـرار علـى عـدم الفعـل فهـو  طابع الحكم
 .لايدل على أكثر من عدم وجوبه

اذا أريــــد مـــن الا�حـــة تســــاوي الطـــرفين مشــــكل اذ ) )١(علـــى الا�حـــة(والقـــول �ن التقريـــر يــــدل 
مـل، والقـدر المتـيقن منـه الا�حـة لامعين لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسـان لـه فهـو مج

 .�لمعنى العام فتعيين فصلها يحتاج الى معين
____________________ 

 .٢٣٣أصول الفقه، ص )١(
   



١٢٧ 

ترط غــير واحــد اعتبــار القــدرة علــى الانكــار في حجيــة التقريــر وهــو شــرط ســار في جميــع  وقــد اشــ
 .أنواع السنة، لأن القدرة على التبليغ شرط فيها جميعا

مشـروع  - أعـني السـكوت - يستفاد من السكوت مـع عـدم القـدرة علـى الانكـار أن ذلـكنعم 
 .للتقية، بل هو من أدلة مشروعية التقية التي لامدفع لها

 السنة والكتاب

النســــة وعلائقهــــا �لكتــــاب، نوعيــــة أحكامهــــا، تخصــــيص الكتــــاب �ــــا وعدمــــه، نســــخ الكتــــاب 
 .�لسنة، رتبة السنة من الكتاب

   



١٢٨ 

   



١٢٩ 

   



١٣٠ 

   



١٣١ 

 :السنة وعلائقها �لكتاب
واذا عرفنـــا مفهـــوم الســـنة وتعرفنـــا علـــى حجيتهـــا، واســـتطعنا التوصـــل اليهـــا مـــن طرقهـــا الذاتيـــة أو 
ب الكيفيــات ا�عولــة لــذلك كــان علينــا بعــدها ان نبحــث علائقهــا  ا�عولــة، وعرفنــا مضــامينها حســ

 :�لكتاب العزيز والحديث حول ذلك يقع في مواقع أهمها أربعة
 .وعية ما ترد به من أحكام ونسبته الى الكتاب العزيزن - ١
 .امكان تخصيص الكتاب �ا وعدمه - ٢
 .امكان نسخ الكتاب �ا وعدمه - ٣
 .رتبتها من الكتاب عند الاستدلال والمعارضة - ٤
 :نوعية أحكامها - ١

 :ثةأما نوعية أحكامها فهي حسبما يدل عليه استقراؤها في مصادرها لاتخرج عن احد ثلا
ـــث الآمـــرة �صـــل الصـــلاة والصـــيام  - أ �كيـــد مـــا ورد في الكتـــاب مـــن أحكـــام عامـــة كالأحادي

والزكـــــاة والحـــــج، والأمـــــر �لمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وكالأحاديـــــث الناهيـــــة عـــــن الخمـــــر والميســـــر 
والانصـــاب والازلام ومـــا أهـــلّ بـــه لغـــير الله، وحســـا�ا حســـاب الآ�ت المتعـــددة الدالـــة علـــى حكـــم 

 .واحد
شرح ما ورد مـن آ�ت عامـة في القـرآن، وبيـان أسـاليب ادائهـا وامتثالهـا والتعـرض لكـل مـا  - ب

يتصل �ا من أجزاء وشرائط وموانع، كالأحاديث المحددة للمراد من الصـلاة والصـيام والحـج، والمبينـة 
 لأجزائها

   



١٣٢ 

 .وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط �ا من شؤون الاداء
جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيمـا نعـرف مـن آ�ت أحكامـه مثـل حرمـان �سيس أحكام  - ج

القاتل من الميراث اذا قتل موروثـه، وتحـريم الجمـع بـين نكـاح العمـة وابنـة أخيهـا أو الخالـة وابنـة اختهـا 
: والسـنة مـع القـرآن ثلاثـة أوجـه«: الا �ذ�ما، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها، يقول ابـن القـيم

ا ان تكــون موافقــة لــه مــن كــل وجــه فيكــون تــوارد القــرآن والســنة علــى الحكــم الواحــد مــن �ب احــده
توارد الأدلة وتظافرها، والثـاني ان تكـون بيـا� لمـا أريـد �لقـرآن وتفسـيرا لـه، والثالـث ان تكـون موجبـة 

 .»)١(لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه
 :عدمهتخصيص الكتاب �ا و  - ٢

ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب �ا مـادام 
المخصــــص بمنزلــــة القرينــــة الكاشــــفة عــــن المــــراد مــــن العــــام، والظــــاهر أنــــه �ــــذا المقــــدار موضــــع اتفــــاق 

، امكـــان تخصـــيص الكتـــاب بمـــا تـــواتر مـــن الســـنة - ارســـال المســـلمات - المســـلمين، ولـــذلك أرســـلوا
خـبر الواحـد «ولكن موضـع الخـلاف في السـنة الـتي تثبـت �خبـار الآحـاد، فالـذي عليـه الجمهـور ان 

وفصل الحنفية بين ان يكون العام الكتابي قد خصص مـن » )٢(يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر
ص فجــوزوه في الأول ومنعــوه في  قبــل بقطعــي حــتى صــار بــذلك التخصــيص ظنيــا، وبــين مــا لم يخصــ

 .، وذهب البعض الى المنع مطلقا)٣(نيالثا
 أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا: وعمدة ما استدلوا به دليلان

____________________ 
 .٢٣٢ص ٢نقلا عن أعلام الموقعين، ج ٢٥٩سلم الوصول، ص )١(
 .١٨٤أصول الفقه للخضري، ص) ٣ - ٢(

   



١٣٣ 

 .ظنييقوى على معارضة الكتاب، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد 
حينمـــا روت انـــه عليـــه «: و�نيهمـــا موقـــف عمـــر بـــن الخطـــاب مـــن حـــديث فاطمـــة بنـــت قـــيس

لانـترك كتـاب ربنـا، ولاسـنة نبينـا : الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة، ولاسكنى وهي �ئن فقال عمـر
 .»)١(لقول امرأة لاندري أصابت أم أخطأت

مــا فــلأن نســبة الخــاص الى العــام نســبة وكلاهمــا لايصــلحان للدلالــة علــى المقصــود، أمــا الأول منه
القرينـــة الى ذي القرينـــة، ولـــيس بينهمـــا تعـــارض كمـــا هـــو فحـــوى الـــدليل، وحيـــث يمكـــن الجمـــع بـــين 
الـــدليلين لامجـــال لطـــرح أحـــدهما والغائـــه ولـــو فـــرض التعـــارض، وعـــدم امكـــان الجمـــع بينهمـــا عرفـــا لمـــا 

ة بينمـا لم يلتـزم أحـد مـنهم بـذلك، بـل أمكن رفع اليد عن الكتاب �لتخصيص حتى في السنة المتـواتر 
لما أمكن ورود الخاص مـن الشـارع أصـلا لاسـتحالة تناقضـه علـى نفسـه كمـا هـو الشـأن في المتبـاينين 
او العامين من وجه عندما يلتقي الحكمان في موضع التقائهما حيث حكموا �لتسـاقط في الأخبـار 

 .الحاكية لذلك فيهما
ســه وان كــان مــرو� �خبــار الآحــاد، فــأي مــانع مــن اعطائــه وبعــد افــتراض حجيــة الخــاص في نف

ــيس بــين ســنديهما  صــفة الشــرح لمــا أريــد مــن العــام الكتــابي؟ ومــع التنــزل فــان التعــارض في الحقيقــة ل
ليقـــدم القطعـــي علـــى الظـــني، وانمـــا هـــو بـــين ظنيـــة الطريـــق في خـــبر الآحـــاد، وظنيـــة الدلالـــة في العـــام 

لصـدور الا أنـه ظـني الدلالـة بحكـم مـا لـه مـن ظهـور في العمـوم، الكتابي، فالكتـاب وان كـان قطعـي ا
 .ولاموجب لاسقاط أحدهما �لآخر

نعــم لــو كـــان العمــوم الكتــابي ممـــا لايقبــل التخصـــيص لكونــه نصــا في مدلولـــه لايحتمــل الخـــلاف، 
 ولايتقبل قرينة عليه، لتعين القول �سقاط

____________________ 
 .١٨٤أصول الفقه للخضري، ص )١(

   



١٣٤ 

الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض من الشارع، وحيث ان الكتـاب مقطـوع الصـدور ومقطـوع 
 .الدلالة، فلابد ان يكون الكذب منسو� الى الخبر ويتعين لذلك طرحه

و�ذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصـومين في اعتبـار مـا خـالف كتـاب الله زخرفـا، 
، وجعـــل الكتـــاب مقياســـا لصـــحة الخـــبر عنـــد المعارضـــة في الأحكـــام الـــتي او يرمـــى بـــه عـــرض الجـــدار

 .تعرّض لها الكتاب
منشـؤه عـدم ادراك  - ما ورد علـى لسـان بعـض الأصـوليين - وا�ام الز�دقة بوضع هذه الأخبار

 .معنى الحديث
نعــــم قــــد يقــــال ان النســــخ يقتضــــي أحيــــا� مصــــادمة الحــــديث الناســــخ للكتــــاب، فكيــــف يجعــــل 

ــث واردة في غــير أبــواب الكتــاب م قياســا لصــحته، وهــذا الاشــكال صــحيح لــو كانــت هــذه الأحادي
التعــادل المســتدعي لتعــارض الأخبــار، والتعــارض لايكــون الا في أخبــار الآحــاد، وســيأتي ان النســخ 

لأمكـن  - لولا الاجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد - لايكون بخبر الواحد اجماعا على أن النسخ
ا أيضــا، لحكومــة الــدليل الناســخ علــى الــدليل المنســوخ، ولاتصــادم بــين الــدليل الحــاكم القــول بــه هنــ

 .والدليل المحكوم فلاتصدق المخالفة مع عدم التصادم، وسيأتي ايضاح ذلك عما قليل
فان أريد من الاستدلال بـه أنـه سـنة واجبـة الاتبـاع  - أعني رأي الخليفة عمر - أما الدليل الثاني
ليه الشاطبي، فقد عرفت ما فيـه في مبحـث سـنة الصـحابة، وان أريـد الاسـتدلال بـه أخذا بما ذهب ا

واجتهاده، فسيأتي ما فيـه، وأنـه لايصـلح ان يكـون حجـة الا عليـه وعلـى ) مذهب الصحابي(بما أنه 
مقلديـــه لا علـــى ا�تهـــدين، كمـــا هـــو التحقيـــق، علـــى أن الـــذي يبـــدو مـــن الروايـــة المـــذكورة تشـــكيك 

 ة راويتها وهو أجنبيالخليفة في قيم
   



١٣٥ 

عــن جــواز التخصــيص بخــبر الثقــة وعدمــه، فلاتصــلح للاســتدلال �ــا أصــلا، والــذي يظهــر مــن اقــرار 
نحـن معاشـر الأنبيـاء : (الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الـذي انفـرد بنقلـه

 .بر الآحاد، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخ)لانورث
أن هذا الحديث ونظـائره قـد يكـون مستفيضـا الى درجـة توجـب القطـع غريبـة  )١(ودعوى الخضري

 .)٢(لأ�ا تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله
ومـا يقــال عـن التخصــيص يقــال عـن التقييــد �خبـار الآحــاد لمطلقــات الكتـاب، والحــديث فيهمــا 

 .واحد
ــا وراء (علــى آيــة  - مــا طــرأ - لم نعــد بحاجــة الى اســتعراض واذا صــح هــذا ــلّ ل�ــم م وأح

مـــن التخصيصـــات المـــأثورة �خبـــار الآحـــاد، والمقـــرة مـــن قبـــل  - ، ونظائرهـــا مـــن الآ�ت)ذل�ـــم
الصحابة، ما أ� لم نعد بحاجة الى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لايعرف له مأخذ يمكن الركـون 

 .اليه
 :�لسنةنسخ الكتاب  - ٣

رفــع الحكــم في مقــام الاثبــات عــن الأزمنــة  - ويــراد مــن النســخ علــى مــا هــو التحقيــق في مفهومــه
اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه، وهو لايتأتى الا في الأحكـام الـتي تـؤدي بصـيغ 

 .نةمن حيث التعميم لجميع الأزم - ولو بمعونة القرائن - العموم، أو كل ما يدل عليه
وارتفــاع الأحكــام الــتي تقيــد بوقــت معــين لانتهــاء وقتهــا لايســمى نســخا اصــطلاحا، وقــد أحالــه 

 فريق لأدلة عقلية لاتنهض بذلك وسرها الجهل
____________________ 

 .١٨٤أصول الفقه للخضري، ص )١(
 .راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره )٢(

   



١٣٦ 

واقع في مقام الثبوت بعد وضع الحكم علـى الأزمـان اللاحقـة للعلـم الحـادث بحقيقته بتخيل ان الرفع 
بتبــدل المصـــلحة ممـــا يوجــب نســـبة الجهـــل الى الله تعــالى وتقـــدس عمـــا يتخيلــون، بينمـــا هـــو في واقعـــه 
لايتجاوز مقام الاثبات لمصلحة التدرج في التبليغ، والحكـم ابتـداء لم يجعـل الا علـى قـدر تـوفر المـلاك 

صلحة والمفسدة اللذان هما ملاكا الأحكام مما يتأثران بعوامل الزمان والمكـان قطعـا، وسـيأتي فيه، والم
أيضاح أ�ما ليسا من قبيل الحسن والقبح الذاتيين دائمـا ليلـزم الخلـف والحكـم في الأزمنـة اللاحقـة لم 

 .لثبوت لهيثبت في مقام الجعل ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت مع مايلزم من فرض اثبات صفة ا
والحقيقة ان النسخ لايتجاوز الاخبار عن عدم تحقـق المـلاك في الأزمنـة اللاحقـة، المـلازم لارتفـاع 

 .الحكم ثبو� وان أدي بصيغ الرفع في مقام التبليغ
ولقد أشار القرآن الكريم الى امكانه وأجمع المسـلمون علـى وقوعـه، ولم ينقـل الخـلاف الا عـن أبي 

ان خــلاف أبي مسـلم انمــا «وقـد اســتظهر الخضـري » )١(يحقــق النـاقلون مذهبــهولم «مسـلم الاصـفهاني 
ومـا أدري مـا » )٢(هو في نسخ نصوص القرآن، فهو يرى ان القـرآن كلـه محكـم لاتبـديل لكلمـات الله

تِ ِ�َ  مَا(قيمةهذا الكلام بعد تصريح القـرآن �مكـان النسـخ في أ�تـه 
ْ
وْ نُ�سِْهَا نأَ

َ
ْ�ٍ نَ�سَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

وْ مِثلِْهَـا
َ
علـى ان النسـخ المـدعى هنـا لـيس هـو تبـديلا لكلمـات الله وانمـا هـو شـرح للمـراد ))٣(مِنْهَا أ

منهــا وتقييــد أو تخصــيص لظهورا�ــا، ثم لــيس فيهــا مصــادمة لــنص لايحتمــل الخــلاف، وحاشــا � ان 
خصـــيص يقـــال عـــن ، ومـــا قلنـــاه أو قـــالوه عـــن الت)٤(يكـــذب نفســـه أو وليـــا مـــن أوليائـــه المبلغـــين عنـــه

 .النسخ
____________________ 

 .٢٤٦أصول الفقه للخضري، ص )١(
 .٢٤٦أصول الفقه، ص )٢(
 ،١٠٥/البقرة )٣(
كمـا صـرحوا ان الآ�ت المخـبرة عـن ) ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا(ومن هنا صرحوا ان أمثال هذه الآ�ت لاتقبل نسخا  )٤(

 .٣٣٧أمور تقع لاتقبل النسخ لانتهائها الى التكذيب، راجع سلم الوصول، ص
   



١٣٧ 

ر ان وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بـين المسـلمين فلاتحتـاج الى اطالـة حـديث، والظـاه
النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن السـنة علـى خـلاف في قلـة وكثـرة الأحكـام الـتي يـدعى لهـا 

كـل مـا قيـل عـن الآ�ت المنسـوخة وحاكمـه ) البيـان(النسخ، وقد استعرض استاذ� الخوئي في كتابـه 
 .بجهد ولم يجد فيها ما يصلح ما يكون منسوخا الا أقل القليل

المقطوعـة أسـانيدها كالأحكـام الكتابيـة  - هو في امكان نسـخ الأحكـام أو الخلاف الذيوقع انما
�خبـار الآحـاد، وأكثريـة المسـلمين علـى المنـع وربمـا ادعـي عليـه الاجمـاع، وأهــم  - والمتـواترة مـن السـنة

مــا لــديهم مــن الشــبه هــي شــبهة ان الظــني لايقــاوم القطعــي فيبطلــه، وهــي شــبهة عرفــت قيمتهـــا في 
لعدم المعارضة بينهمـا، لأن الـدليل الناسـخ لايزيـد علـى كونـه شـارحا للمـراد  الحديث عن التخصيص

من الدليل المنسوخ، وقرينة على عدم ارادة الظهور وحاله حال التخصـيص، علـى ان الخـبر وان كـان 
ظنيا في طريقه، الا أنه مقطوع الحجية للادلة السابقة ومع الغض وافتراض المعارضة فا�ـا في الحقيقـة 

 .بين ظنين لا بين قطعي وظني، أي بين ظنية الدلالة في مقطوع السند وظنية الطريق قائمة
ولعـــل منشـــأ الاجمـــاع المـــدعى او اتفـــاق الأكثريـــة، انمـــا هـــو في وضـــع حـــد لمـــا يمكـــن ان يقـــع مـــن 
التسامح في دعوى النسخ وابطال الأحكام �رد ورود خبر ما، وهو عمل في موضعه وربمـا اسـتدعته 

عة عــن عبــث المتلاعبــين �حكــام الله والوقــوف دون تصــرفا�م، وعلــى الأخــص وان في صــيانة الشــري
 .الدخلاء على الاسلام من تمثل بصورة القديسين ليتسنى له هدم الاسلام وتقويض قواعده

   



١٣٨ 

 :رتبة السنة من الكتاب - ٤
ة الكتـاب في من الكلمات المألوفة على السنة كثير من الاصـوليين ان رتبـة السـنة متـأخرة عـن رتبـ

 .الاعتبار
وهو كلام لا أعرف له مدلولا يمكن الاطمئنان اليه لاضطراب في تحديد معنى الرتبة هنا، فالـذي 
يظهــر مــن بعــض أقــوالهم ان مــرادهم �ــا ان تقــدم الكتــاب علــى الســنة مــن قبيــل تقــدم الحــاكم علــى 

يل، وهـي أشـبه بمـا ذكـر� المحكوم، أي مع وجـود دليـل مـن الكتـاب لاينظـر الى السـنة ولاتلـتمس كـدل
مــن التقــدم الــرتبي لأدلــة الامــارات علــى الأصــول ولكــن بعضــها الآخــر يبــدو منــه ان المــراد منهــا هــو 
الســبق الــرتبي مــن حيــث الشــرف والأهميــة، ووجودهــا أقــرب الى الوجــود الظلــي �لنســبة للكتــاب، وفي 

ث مــن الأقــوال ان الكتــاب يقــدم عليهــا عنــد التعــارض فســبقه الــرتبي ث أرجحيتــه في هــذا �لــ  مــن حيــ
 .الباب

ومن أدلتهم على هذا السبق الرتبي تتضح وجهات النظر، وان كان قد جمع بعـض المتـأخرين بـين 
 .هذه الأدلة وكأ�ا مساقة لمبنى واحد، في تفسيرها لا لمباني متعددة

علـــى ان الكتـــاب مقطـــوع والســـنة مظنونـــة، والقطـــع فيهـــا انمـــا يصـــح «: وأول هـــذه الأدلـــة قـــولهم
الجملة لا على التفصيل بخلاف الكتاب، فانه مقطوع بـه علـى الجملـة والتفصـيل والمقطـوع بـه مقـدم 

 .»)١(على المظنون، ولعله لا يوجد من متواترها القولي شيء
وهــذا الــدليل يصــلح للقــول الثالــث أي تقــديم الكتــاب علــى الســنة عنــد المعارضــة لا مطلقــا، اذ 

 �لمقطوع مع عدملامعنى لرفع اليد عن المظنون 
____________________ 

 .للخضري ٢٣٧أصول الفقه، ص )١(
   



١٣٩ 

 .المعارضة، وكلاهما حجة كما هو الفرض
والمعارضة لاتتعقل بين الكتاب والسنة بما هـي قـول أو فعـل أو تقريـر، لاسـتحالة تنـاقض الشـارع 

المســألة في تقــدم الكتــاب علــى نفســه، وانمــا تمكــن في الأخبــار الحاكيــة لهــا، وعليهــا يقتضــي أن تحــرر 
 .على أخبار الآحاد لا على السنة

وقــد ســبق ان أيــد� دعــوى مــن يــذهب الى طــرح الأخبــار، اذا خالفــت الكتــاب ولم يمكــن الجمــع 
 .بينها وبينه لنفس هذا الدليل وللأخبار الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب

ــك«: قــولهم: �نيهــا ، فــان كانــت بيــا� فالبيــان �ل ان الســنة، امــا بيــان للكتــاب أو ز�د علــى ذل
للمبــين في الاعتبـــار، اذ يلــزم مـــن ســقوط المبـــين ســقوط البيـــان لاالعكــس، ومـــا شــأنه هـــذا فهـــو أولى 
�لتقـــدم وان لم يكـــن بيـــا� فلايعتـــبر الا بعـــد ألاّ يوجـــد في الكتـــاب، وذلـــك دليـــل علـــى تقـــدم اعتبـــار 

ث الشــرف والأولويــة، لا مــن ، وهــذا الــدليل يصــلح للاســتدلال بــه علــى التقــديم»)١(الكتــاب  مــن حيــ
حيــث الاقتصـــار علــى الكتـــاب، مــع وجـــوده لعــدم امكـــان الاســتغناء عـــن البيــان بحـــال، ومــا دامـــت 
السنة بيا� للكتاب فهي متممة للاستدلال به، بل كلاهما يكو�ن دليلا واحدا لبداهـة أن مـا يحتـاج 

م في الرتبـة علـى أسـاس التفاضـل في المكانـة، الى البيان لاينهض �لدليليـة الا بـه، ولكـن اعتبـار التقـد
لا معــنى لادراجــه في مباحــث الأصــول والتمــاس الادلــة لــه لعــدم اعطائــه أيــة ثمــرة عمليــة في مجــالات 

 .الاستنباط
مــا دل علــى ذلــك مــن الأخبــار كحــديث معــاذ وأثــر عمــر، اللــذين تقــدم ذكرهمــا، ومثلــه «: �لثهــا

 من عرض له منكم قضاء«: عن ابن مسعود
____________________ 
 .٢٣٧أصول الفقه للخضري، ص )١(
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، ومثـل فليقض بما في كتاب الله، فان جاءه مـا لـيس في كتـاب الله فلـيقض بمـا قضـى بـه نبيـه 
ذلــك عــن ابــن عبــاس وهــو كثــير في كــلام الســلف والعلمــاء وهــو الوجــه في تفرقــة الحنفيــة بــين الفــرض 

ا الدليل صالح للدلالة على المبنى الأول في التقدم الرتبي، أي مـع قيامـه لاينظـر الى وهذ» )١(والواجب
 .السنة، ولاتعتبر دليلا

وهــذا المـــذهب مـــن أغـــرب المـــذاهب اذ كيـــف يعقــل الاســـتغناء �لكتـــاب عـــن الســـنة ومنهـــا بيانـــه 
عــنهم وشــروحه وشــروط أحكامــه وأدلتهــا، فهــل يكتفــي ابــن مســعود او عمــر او ابــن عبــاس، لوصــح 

ذلك، �لرجوع الى الكتـاب والاكتفـاء بـه في حكـم واحـد مـن الأحكـام فضـلا عـن جميـع مـا ورد فيـه 
منهــا، وهــم يعلمــون مــن طريقــة الكتــاب في البيــان هــي الاتكــال علــى القــرائن المنفصــلة، والســنة هــي 

 .الكفيلة ببيا�ا، وكيف يسوغ لهم العمل بظواهره مع هذا الاحتمال؟
لاتصـــلح للاســـتدلال �ـــا لأ�ـــا لاتمثـــل أكثـــر مـــن رأي أصـــحا�ا لـــو أرادوا  علـــى أن هـــذه الأقـــوال

 .ظواهرها، وهو بعيد، وهم ليسوا بمعصومين ليجب علينا التعبد �ا
لمعاذ مـا يصـلح للاسـتدلال، �عتبـار ان الاقـرار مـن السـنة، فالاسـتدلال  نعم في اقرار النبي 

الكلام في صحة رواية معاذ، وسيأتي في مبحث القيـاس اثبـات أ�ـا مـن �ا استدلال �لسنة، الا أن 
 .الموضوعات

فــــالحق ان الســــنة في مجــــالات الاســــتدلال صــــنو للكتــــاب وفي رتبتــــه، بــــل همــــا واحــــد مــــن حيــــث 
 انتسا�ما الى المشرع الأول وهو الله عز وجل، ولا

____________________ 
 .٢٣٧أصول الفقه للخضري، ص )١(
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الكتـــاب أحــوج الى الســـنة مـــن الســـنة الى «: الاســـتغناء بـــه عنهــا، ومـــا أروع مـــا قالــه الأوزاعـــييمكــن 
 .»)١(الكتاب، وذلك لأ�ا تبين المراد منه

والله مـــا نريـــد �لقـــرآن بـــدلا، «: لاتحـــدثو� الا �لقـــرآن، فقـــال: وقـــال رجـــل لمطـــرف بـــن عبـــد الله
 .»)٢(ولكن نريد من هو أعلم �لقرآن منا

 .عرض ندرك أن هذه الأدلة لاتصلح ان تكون لمبنى واحدومن هذا ال
____________________ 

  .٢٣٤أصول الفقه للخضري، ص) ٢ - ١(
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